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بسم االله الرحمن الرحیم

:المقدمة
، القرآنــي  المتجــددكشــف عــن ســرّ مــن أســرار الإعجــازیهــدف هــذا البحــث إلــى ال

، وجمـع شـتات موضـوعات التـوبیخ  وثراء الـنصّ القرآنـي غیـر المحـدود فـي أنمـاط التعبیـر
الدراســــات القرآنیــــة واللغویــــة والنحویــــة والبلاغیــــة ؛ لتحدیــــد ماهیتــــه ووضــــع قــــة بــــینالمتفرّ 

الصــوتیة، والصــرفیة، : تعریــف جــامع لــه ، واســتجلاء بنــاه فــي الــنص القرآنــي بمســتویاتها
والمعجمیــة، والنحویــة، والدلالیـــة ، وتفاعلهــا مـــع بنــى الخطـــاب الأُخــر فـــي الــنص القرآنـــي 

.ووظائفها في أنساقه المتنوعة 
:التمهید 

: ، والتـوبیخ)١(التَّـوْبیخُ واللَّـوْم : والتّأنیـبُ الملامةُ، وَبَّخُتُه بسـوء فعلـه، :لغة التَّوبیخ
أن تســتقبل الرجــل : تبكیتــاً إِذا قَرّعــهُ بالعَــذْلِ تقریعــاً ، والتبكیــت، وبَكَّتَــهُ )٢(التهدیــد والتأنیــب 

. )٣(بالسیف أو العصا أو الكلام: بما یكره 
ـــابِ اللَّـــوْمِ  عَنَّفَـــه ولامَـــه ووَبَّخَـــه، : ، و أَنَّـــبَ الرَّجُـــلَ تأْنِیبـــاً ) ٤(والتَّـــوْبِیخُ وَالتَّعْیِیـــرُ مِـــنْ بَ

التـــوْبیخُ والتقْریـــعُ : والتَّعْنِیـــفُ . أَشَـــدُّ العَـــذْلِ، وَهُـــوَ التَّـــوْبِیخُ والتَّثْریـــبُ : نِیـــبُ والتَأْ . بَكَّتَـــه: وَقِیـــلَ 
اللّـــوم الشـــدید العنیـــف ، وقیـــل التقریـــع علـــى جهـــة : ) تفعیـــل(بصـــیغة وبیخ، والتــّـ) ٥(واللَّـــوم
. )٦(الزجر

ــــــيْء بِالْفِعْــــــلِ أَو بــــــالْقَوْل، الزّجــــــر عَــــــن ال، والنَّهْــــــي)٧(المَنْــــــعُ والنَهْــــــيُ : والزَجــــــرُ  شَّ
لاَ (، وَعنــد النَّحْــوِیین صِــیغَة علــى ســبیل الإلــزام اســتعلاء) لاَ تفعــل(، وَشــرعا ) اجتنــب(كـــ

ــيْء أَم زجــرا عَنــهُ، وَفِــي نظــر أهــل الْبُرْهَــان یَقْتَضِــي الزّجــر عَــن ) تفعــل حثــاً كَــانَ علــى الشَّ
ــــيْء سَــــوَاء كَــــانَ بِصِــــیغَة  ؛ لأَِنّ نظــــر أهــــل الْبُرْهَــــان إِلَــــى جَانــــب )لاَ تفعــــل(و أَ ) افْعَــــل(الشَّ

الزجــر عــن مــا لا : ، والنهــي عــن المنكــر)٨(الْمَعْنــى، وَنظــر النَّحْــوِیین إِلـَـى جَانــب اللَّفْــظ
له  ، وهـو ، وتوبیخ الحاضر أبلغ في الإهانة )٩(، و الزجر منع بتهدیدیلائم في الشریعة

.)١٠(ضرب من العقوبة 

 



٣

التحضــیض لا  یَخْلــُو مــن التــوبیخ واللــوم علــى مَــا كَــانَ یجــب أَن یَفْعَلــه الْمُخَاطــب و 
كثیـرا فِـي ) لـولا(تسـتعمل (، و)١١(النفـيقبل أَنْ یُطْلب مِنْهُ ، فكلّ تحضیض یتضمن معنـى 

نَّهـَا مـن لوم الْمُخَاطب على أَنه ترك فِي الْمَاضِـي شَـیْئا لاَ یُمكـن تَدَارُكـه فِـي الْمُسْـتَقْبل، فَكَأَ 
وقلمــا تسْــتَعْمل فِــي الْمَاضِــي أَیْضــا إِلاَّ ) مافــات(حَیْــثُ الْمَعْنــى للتحضــیض علــى فعــل مثــل 

قبــل أَن یطْلــب الْمُخَاطــب یجــب أَن یَفْعَلــه كَــانَ واللــوم علــى مَــا التــوبیخ فِــي مَوضِــع 
. )١٢()مِنْهُ 

فعــل ، كمــا یقــع علــى تــرك لــهفــأكثر مــا یقــع التــوبیخ فــي أمــر ثابــت وبِّــخَ علــى فع
ـرْكم مـا یَتـَذكّر فیــه مَـنْ تـَذَكَّر: ، كقولـه)١٣(ینبغـي أنْ یقـع أَلـَمْ تَكُــنْ أَرْضُ ،)١٤(أوَلــمْ نعَمِّ

.)١٥(اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا
لــذا یمكننــا أنْ نعــرّف التــوبیخ بأنــه  لــوم المخاطــب بشــدّة علــى فعــلٍ أو تــرك فعــل ، 

هــو طلــب  مــن المــوبَّخ والمتلقــي فــي الحیــاة الــدنیا اجتنــاب المــوبَّخ بــه علــى ســبیل الزجــر ف
والتأدیــب أمــا إذا اســتحال المــوبَّخ بــه علــى المــوبَّخ فــي الــدنیا و الآخــرة فــلا اســتدعاء فیــه 
للمــوبَّخ إلــى اجتنــاب المــوبّخ بــه ، فهــو فــي هــذه الحالــة تــوبیخ وتنــدیم وإهانــة علــى ســبیل 

توبیخ على فعل أو ترك فعل هو استدعاء المتلقي إلى اجتناب المُـوبَّخ بـه ، الزجر ، فكلّ 
خ قـد تـرك فعـلا فـالتوبیخ  هنـا یتضـمن معنـى النهـي عـن تكـرار عـدم الفعـل فـإنْ كـان المُـوبَّ 

، وإنْ كـــان المـــوبّخ قـــد فعـــل فعـــلا ، والأمـــر بفعلـــه فـــي المســـتقبل، فیـــزول اســـتمرار عدمـــه
لا (و صـیغة ) بْ نـِتَ جْ اِ (كــ ) افعـلْ (لمسـتقبل ، كـالنهي بصـیغة فالتوبیخ  هنا نهي عنـه فـي ا

، فحـــال التـــوبیخ  حـــال الأمـــر والنهـــي قـــد یـــأتي بأســـلوب طلبـــي أو بأســـلوب خبـــري ) لْ عَـــفْ تَ 
.متضمنا معنى الطلب 

فالتوبیخ في الحیاة الدنیا یحتمل التدارك وعدمه ، فهو یتضـمن الطلـب مـن المُـوبَّخ 
مـــا وُبِّـــخ بـــه المـــوبَّخ ، وإنْ كـــان المُـــوبَّخ لا یســـتطیع تـــدارك المُـــوبَّخ بـــه، والمتلقـــي اجتنـــاب 

فتوبیخـه للـّوم والتهدیـد فـلا یتضـمن حینـذاك الطلــب منـه اجتنـاب مـا وُبِّـخ بـه ، بـل یتضــمن 
، الطلب من المتلقي اجتناب ما وُبِّخ به المُوبَّخ ، وكذلك  توبیخ الموبَّخ في الحیاة الآخـرة 
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ى مـــا مضـــى وانقضـــى ویســـتحیل تداركـــه ، فـــالتوبیخ هنـــاك  للّـــوم و التنـــدیم فهـــو تقریـــع علـــ
.والتحسیر و التعجیز و الإهانة 

فخلاصـة القــول أنّ التــوبیخ لــوم بشــدّة یتضـمن الطلــب مــن المُــوَبَّخ والمتلّقــي  فعــلا 
نـذاك مـن أو اجتناب فعل  إلا إذا استحال على المُوبَّخ تدارك الموبَّخ بـه فـلا طلـب فیـه حی

ــه یبقــى فــي كــلّ الأحــوال اســتدعاء للمتلقــي إلــى اجتنــاب المــوبَّخ بــه ، وهــو  المــوبَّخ ، ولكنّ
، یـرد فـي المقالیة والمقامیة ، فهو معنـى سـیاقي: قرینة معنویة تُدرك بمعونة القرائن الأُخر

.سیاق الترهیب
جـهُ والمَـذْهَبُ تأخـذ فیـه، كلُّ طریـقٍ ممتـدٍّ ، والأُسْـلوبُ الطریـق والو : والأسلوب لغة 

.أَنتم في أُسْلُوبِ سُوءٍ ، وإِنَّ أَنْفَه لفي أُسْلُوبٍ إِذا كان مُتكبِّراً : و یقال 
فنــون :  أَخَــذ فــلانٌ فــي أَســالِیبَ  مــن القــول أَي : أمّــا اصــطلاحا فهــو الفَــنُّ ، یقــال 

ي أســالیب مــن القــول فنونــا أخــذنا فــ: متنوعــة ، وطریقــة الكاتــب فــي كتابتــه ، والفــن، یقــال
.، وبتضافر القرائن الداخلیة والخارجیة نتلمس دلالة الأسلوب على التوبیخ)١٦(متنوعة
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التوبیخ الصوتي  
القیم التعبیریة للأصوات تتأتى من جرس الأصـوات ودقـة اختیارهـا ، ووضـعها فـي 

مــن ات الدلالیــة والإیحائیــة تتولــد لاقــنسـق صــوتيّ خــاص ؛ لیناســب المعنــى وظلالـه ، فالع
جـرس الصــوت ذاتـه والبنــاء الصـوتي للفظــة الواحـدة التــي یـرد فیهــا، وتضـامها فــي الســیاق 

الإیحــائي الــذي یحــیط بتلــك الدلالــة فیضــفي ظــلالاً الصــوتي العــام الملائــم للدلالــة والجــوّ 
هیاً بـأجراس حروفـه فإنّ الكثیر من هذه اللغة وجدته مضـا: (قال ابن جني على الدلالة ،

.)١٧()أصوات الأفعال التي عبّر بها عنها
فاســتثمر الاســتعمال القرآنــي الصــفات الصــوتیة لتصــویر مشــاهد الزجــر والتقریــع ، 

فـَإِنْ مَـاتَ أَوْ :فـي قولـه تعـالى ةلهمـزة الانفجاریـواالقـاف والتـاءتردد أصـوات فقد ناسب 
سـیاق تقریـع )١٨(ابِكُمْ وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلـَى عَقِبَیْـهِ فَلـَنْ یَضُـرَّ اللَّـهَ شَـیْئاً قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَ 

التغلـیظ علــیهم فیمـا كــان مــنهم مـن الفــرار والانكشـاف عــن رســول االله سـبحانه المنقلبــین ، و 
فــي التعبیــر (، و)١٩(فــي أُحــد بعــد انتشــار خبــر قتلــه ) صــلى اللَّــه علیــه وآلــه وســلم (اللَّــه 

صویر حي للارتداد ، فهذه الحركـة الحسـیة فـي الانقـلاب تجسـم معنـى الارتـداد عـن هـذه ت
العقیدة ، وكأنه منظر مشهود ، والمقصود أصلا لیس حركة الارتداد الحسّي بالهزیمة فـي 

.)٢٠()المعركة، ولكن حركة الارتداد النفسیة
لتــــاء وشــــدّتها ، وتتــــابع و ضــــربات الــــراء المتلاحقــــة ونبــــوّه فــــي اللســــان ؛ وتكــــرار ا

صـــوت الهمـــزة الانفجـــاري الشـــدید وهمـــس الســـین وتردیـــد النـــون وغنتهـــا  وتنغـــیم الاســـتفهام 
ـــلاَ : الإنكـــاري فـــي قولـــه  ـــابَ أَفَ ـــونَ الْكِتَ ـــتُمْ تَتْلُ ـــالْبِرِّ وَتَنْسَـــوْنَ أَنْفُسَـــكُمْ وَأَنْ ـــاسَ بِ ـــأْمُرُونَ النَّ أَتَ

لكـلّ واعـظ ( وریع من االله سـبحانه  لبنـي إسـرائیل ،تصویر سمعي لأشدّ تق)٢١(تَعْقِلُونَ 
یأمر ولا یأتمر ، ویزجر ولا ینزجر ، ینادي الناس البدار البـدار ، ویرضـى لنفسـه التخلـف 

.)٢٢()والبوار ، ویدعو الخلق إلى الحقّ ، وینفر عنه
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بَـــدَّلَ الَّـــذِینَ فَ : فـــي قولـــه تعـــالى ) الَّـــذِینَ ظَلَمُـــوا(وتكـــرار الاســـم الموصـــول وصـــلته 
ـــمَاءِ بِمَـــا كَـــانُوا  ـــى الَّـــذِینَ ظَلَمُـــوا رِجْـــزاً مِـــنَ السَّ ـــا عَلَ ـــرَ الَّـــذِي قِیـــلَ لَهُـــمْ فَأَنْزَلْنَ ـــوْلاً غَیْ ظَلَمُـــوا قَ

والمبالغـــةِ فـــي الـــذمّ ، زیـــادة فـــي تقبـــیح أمـــرهم وإیـــذان بــإنزال الرجـــز علـــیهم ،)٢٣(یَفْسُــقُونَ 
.)٢٤(هم والتقریع وللتصریح بظلمهم أنفس

لَقـَدْ سَـمِعَ اللَّـهُ قـَوْلَ الَّـذِینَ قـَالُوا إِنَّ اللَّـهَ : فـي   ) القـاف(و) اللام(وقد وازن بین 
ــــوا عَــــذَابَ  ــــولُ ذُوقُ ــــرِ حَــــقٍّ وَنَقُ ــــاءَ بِغَیْ ــــتْلَهُمُ الأَْنْبِیَ ــــالُوا وَقَ ــــاءُ سَــــنَكْتُبُ مَــــا قَ فَقِیــــرٌ وَنَحْــــنُ أَغْنِیَ

اللام المنسـجمة مـع میوعةأحدى عشرة مرّة، فوازن بین د ورد كلّ منهما، فق)٢٥(الْحَرِیق
: جــوّ  اســتهزاء قــوم مــن الیهــود بــالقرآن الكــریم  والاســتخفاف بهــم ؛ فقــول الملائكــة لهــم 

علـى سـبیل الـتهكم ، وبـین ثقـل القـاف و ) بشـارة لهـم (فـي الآخـرة ذُوقـُوا عَـذابَ الْحَرِیـقِ 
ة الجـرم وفظاعـة سـوء الأدب ، وتهدیـد االله سـبحانه وتقریعـه لهـم شدّتها التي جسّمت شـناع

القــول فــي هــذه الآیــة (،وبــین مــا بــدر مــنهم قــولا وفعــلا وبــین كــون الجــزاء قــولا وفعــلا ؛ إذ 
أشــنع الأقــوال فــي االله تعــالى ، والقتــل أشــنع الأفعــال التــي فعلوهــا مــع أنبیــاء االله تعــالى ، 

ولمــا كــان . أنهمــا یســببان فــي اســتحقاق العقــاب وتشــریك القتــل مــع هــذا القــول یــدل علــى
الصادر منهم قولاً وفعـلاً ناسـب أن یكـون الجـزاء قـولاً وفعـلاً ، فتضـمن القـول والفعـل قولـه 

وفـي الجمـع بـین القـول والفعـل أعظـم انتقـام ، ویقـال . ذُوقـُوا عَـذابَ الْحَرِیـقِ :تعـالى 
. )٢٦()احْسُ وَذُقْ : للمنتقم منه 

أَفَمَـــن : ، فقــد طـــابق فـــي قولـــه تعـــالى لتقابــل طریقـــة مـــن طرائـــق التـــوازن النغمـــي وا
وهـو تبكیـت للكفـرة ، ) من لایخلـق(و) من یخلق(یَخْلُقُ كَمَن لاَّ یَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ  ، بین 

، وإبطــــال لإشــــراكهم وعبــــادتهم غیــــره تعــــالى مــــن الأصــــنام بإنكــــار مــــا یســــتلزمه ذلــــك مــــن 
.)٢٧(ه سبحانه وبینه بعد تعداد ما یقتضي ذلك اقتضاء ظاهراالمشابهة بین

رَتْ ) التكـــویر(والبنیـــة الصـــوتیة لســـورة  ـــمْسُ كُـــوِّ * وَإِذَا النُّجُـــومُ انْكَـــدَرَتْ * إِذَا الشَّ
رَتْ وَإِذَا * وَإِذَا الْوُحُـوشُ حُشِـرَتْ * وَإِذَا الْعِشَـارُ عُطِّلـَتْ * وَإِذَا الْجِبَالُ سُـیِّرَتْ  الْبِحَـارُ سُـجِّ

ـحُفُ نُشِـرَتْ * بـِأَيِّ ذَنْـبٍ قُتِلـَتْ * وَإِذَا الْمَـوْءُودَةُ سُـئِلَتْ * وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَـتْ *  وَإِذَا الصُّ
ـــمَاءُ كُشِـــطَتْ *  ـــتْ * وَإِذَا الْجَحِـــیمُ سُـــعِّرَتْ * وَإِذَا السَّ ـــسٌ مَـــا * وَإِذَا الْجَنَّـــةُ أُزْلِفَ عَلِمَـــتْ نَفْ
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ــــبْحِ إِذَا * وَاللَّیْـــلِ إِذَا عَسْـــعَسَ * الْجَــــوَارِ الْكُـــنَّسِ * فـَــلاَ أُقْسِـــمُ بـِــالْخُنَّسِ * أَحْضَـــرَتْ  وَالصُّ
وَمَـا * مُطَـاعٍ ثـَمَّ أَمِـینٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَـرْشِ مَكِـینٍ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ * تَنَفَّسَ 

ــالأْفُُقِ الْمُبِــینِ * صَــاحِبُكُمْ بِمَجْنُــونٍ  ــدْ رَآَهُ بِ وَمَــا هُــوَ * وَمَــا هُــوَ عَلَــى الْغَیْــبِ بِضَــنِینٍ * وَلَقَ
لِمَـــنْ شَـــاءَ مِـــنْكُمْ أَنْ * إِنْ هُـــوَ إِلاَّ ذِكْـــرٌ لِلْعَـــالَمِینَ * فَـــأَیْنَ تَـــذْهَبُونَ * بِقَـــوْلِ شَـــیْطَانٍ رَجِـــیمٍ 

ـــــتَقِیمَ  ـــــاءُونَ إِلاَّ أَنْ * یَسْ ـــــا تَشَ ـــــالَمِینَ وَمَ ـــــاءَ اللَّـــــهُ رَبُّ الْعَ جســـــمت مشـــــهد تقریـــــع )٢٨(یَشَ
فجـاءت مشـحونة بالأصـوات الشـدیدة والمجهـورة والإیقـاع العنیـف )٢٩(المشركین وتهدیدهم 

ـــدال ،  ـــاء والطـــاء والجـــیم والهمـــزة وال ـــاء والقـــاف والكـــاف والب وأصـــوات المـــدّ ، فتـــرددت الت
إذا وقعـــت بـــین الحـــرفین كـــان لهـــا (لـــة ، فإنهـــا بقیمتهـــا الإســـماعیة العالیـــة ؛ لتناســـب الدلا

رَتْ (و) عُطِّلَــــــتْ (و) سُــــــیِّرَتْ (و) كُــــــوِّرَتْ (تضــــــعیف الأصــــــوات فــــــي ، و )٣٠()صــــــدى ) سُــــــجِّ
ـــنَّسِ (و) الْخُـــنَّسِ (و) سُـــعِّرَتْ (و) زُوِّجَـــتْ (و ـــنَفَّسَ (و) الْكُ فـــي ) فعلـــل(،  والتكـــرار بصـــیغة ) تَ
.ناسب جوّ التقریع الشدید والتهدید، وصیغة البناء للمجهول ، فكلّ ذلك )عسعس(
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:التوبیخ الصیغي 
یضــفي البنــاء الصــرفي للمفــردة عنــد وضــعها فــي نســق دلالــي معــین قیمــا إیحائیــة 
جدیــدة لــم یمتلكهــا معناهــا المعجمــي مــن قبــل   ، فالقیمــة الصــرفیة توجــه المــادة الأســاس 

د تلـــك الـــدلالات ق اللغـــوي والمقـــامي یحـــدّ ، والســـیا)٣١(وتضـــعها فـــي مجـــال وظیفـــي معـــین
.والإیحاءات 

:التأنیث 
فُونَــكَ بِالَّــذِینَ : فــي قولــه تعــالى   وَمَــنْ یُضْــلِلِ اللَّــهُ فَمَــا لَــهُ مِــنْ مِــنْ دُونِــهِ وَیُخَوِّ

تعجیب من المشركین وتهكّم  بهم ؛ لأنّ  الخوف إذا كـان ممـن لـه اختیـار كـان ) ٣٢(هَادٍ 
لمخالفته ، وكان من المعلوم بدیهة أنه لا اختیار لهم فضلاً عن العقـل ، فعبّـر  بمـا أقوى

الذكور العقلاء تهكمـاً بهـم ؛ لكـونهم ینزلـونهم بالعبـادة وغیرهـا منزلـة العقـلاء یعبر به عن 
) بالـذین : ( ، مع اعترافهم بأنهم لا عقل لهم ، فصـاروا بـذلك ضـحكة وشـهرة بـین النـاس 

.)٣٣(جادة الحقّ وهم معبوداتهم ضلالاً عن ) من دونه : (هم بقوله وبیّن حقارت
وبـــالغ فـــي تنبـــیههم نصـــحاً لهـــم لیرجعـــوا عـــن ظـــاهر غـــیهم بمـــا ذكـــر مـــن دناءتهـــا 

وَلـَئِنْ سَـأَلْتَهُمْ مَـنْ خَلـَقَ السَّـمَاوَاتِ فـي ) هَـلْ هُـنَّ : (وسفولها بالتعبیر عنها بالتأنیث بقوله 
ــلْ هُــنَّ وَالأَْرْضَ لَیَ  ــيَ اللَّــهُ بِضُــرٍّ هَ ــنْ دُونِ اللَّــهِ إِنْ أَرَادَنِ ــدْعُونَ مِ ــا تَ ــرَأَیْتُمْ مَ ــلْ أَفَ ــولُنَّ اللَّــهُ قُ قُ

ــلْ حَسْــبِيَ اللَّــهُ عَلَیْــهِ یَتَوَكَّــلُ  ــلْ هُــنَّ مُمْسِــكَاتُ رَحْمَتـِـهِ قُ كَاشِــفَاتُ ضُــرِّهِ أَوْ أَرَادَنـِـي بِرَحْمَــةٍ هَ
لُــونَ  هــذه الأوثــان التــي تعبــدونها ، فــالتعبیر عــنهم بالتانیــث زیــادة فــي : ، أي)٣٤(الْمُتَوَكِّ

.)٣٥(توبیخهم  التهكم بهم و 

:التنكیر 
وَإِذَا مَــسَّ النَّــاسَ ضُــرٌّ دَعَــوْا رَبَّهــُمْ مُنِیبِــینَ إِلَیْــهِ تنكیــر الضــرّ فــي قولــه تعــالى منــه 

لإفـادةفـي السـیاق التـوبیخي )٣٦(ذَا فَرِیقٌ مِنْهُمْ بـِرَبِّهِمْ یُشْـرِكُونَ ثمَُّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِ 
القصد إلى الیسیر من الضـرّ وإلـى النـاس المسـتحقین أنْ یلحقهـم كـلّ ضـرّ، وللتنبیـه علـى 
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أنّ مســـاس قـــدر یســـیر مـــن الضـــرّ لأمثـــال هـــؤلاء حقّـــه أنْ یكـــون فـــي حكـــم المقطـــوع بـــه ، 
مبالغـــة فـــي ) ضـــرّ (اؤهـــا للمـــرّة و لفـــظ المـــسّ وإســـناده إلـــى المعجمـــي وبن) نفحـــة(ومعنـــى 
.)٣٧(التقلیل

:جمعال
وَلا تُجـادِلْ عَــنِ الَّـذِینَ یَخْتــانُونَ أَنْفُسَــهُمْ : تــوبیخ كـلّ خــوّان فـي قولــه تعــالىمثالـهو 

جعلـت معصـیة ( فقـد ، ة ، فالاخْتِیَـانُ الخیانـ)٣٨(إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِـبُّ مَـنْ كـانَ خَوَّانـاً أَثِیمـاً 
لـم : فـإنْ قلـت. لأنّ الضرر راجع إلـیهم: العصاة خیانة منهم لأنفسهم كما جعلت ظلما لها

أنّ : لـوجهین، أحـدهما: ویَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ وكان السـارق طعمـة وحـده؟ قلـت) لِلْخائِنِینَ (قیل 
أنـــه جمـــع : والثـــاني. بنـــى ظفـــر شـــهدوا لـــه بـــالبراءة ونصـــروه، فكـــانوا شـــركاء لـــه فـــي الإثـــم

. )٣٩()لیتناول طعمة وكل من خان خیانته، فلا تخاصم لخائن قط ولا تجادل عنه
وهو توبیخ عام لا ینحصـر بطُعمـة بـن أُبیـرق، وقومـه الـذین شـاركوه فـي الإِثـم؛ إذ 
شهدوا على براءته مـن السـرقة وجـادلوا عنـه ، بـل یشـمل هـؤلاء وأمثـالهم ویؤیـد ذلـك الاسـم 

و الجمـــع فـــي ، ) یختـــانون(وواو الجماعـــة فـــي ، الـــدال علـــى الجمـــع ) الـــذین(ول الموصـــ
.الدال على العموم) من(والاسم الموصول ) أنفسهم(

:جمع المؤنث السالم 
ـــدُودَاتٍ (وردت   ـــا مَعْـــدُودَاتٍ فـــي ) مَعْ ـــارُ إِلاَّ أَیَّامً ـــنَا النَّ ـــنْ تَمَسَّ ـــالُوا لَ ـــأَنَّهُمْ قَ ـــكَ بِ ذَلِ

بصـیغة جمـع المؤنـث السـالم  لمـا فیـه مـن الدلالـة )٤٠(رَّهُمْ فِي دِینِهِمْ مَا كَـانُوا یَفْتـَرُونَ وَغَ 
على القلـة كموصـوفه ، وذلـك ألیـق بمقـام التعجیـب والتشـنیع علـى أهـل الكتـاب زعمهـم أنّ 
النار لن تمسّهم إلا أیاماً قلائل ، فـأتى بلفـظ الجمـع مبالغـةً فـي زجـرهم ، وزجـر مـن یعمـل 

. )٤١(بعملهم
:البناء للمجهول

ــدَ : فــي قولــه ســبحانه ) فرَ صْــتُ (لــم یســند الفعــل  ــاذَا بَعْ ــمُ الْحَــقُّ فَمَ ــذَلِكُمُ اللَّــهُ رَبُّكُ فَ
ـلاَلُ فـَأَنَّى تُصْـرَفُونَ  إلـى ضـمیر المشـركین علـى جهـة الفاعلیـة إشـارة )٤٢(الْحَقِّ إِلاَّ الضَّ

.)٤٣(یث أنه لا ینبغي أن یصرح بوقوعه منهم إلى أنه بلغ من الشناعة إلى ح
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ـــه تعـــالى  ـــلِّ شَـــيْءٍ وَإِلَیْـــهِ : والخطـــاب فـــي قول ـــدِهِ مَلَكُـــوتُ كُ ـــبْحَانَ الَّـــذِي بِیَ فَسُ
عام للمـؤمنین والمشـركین ، وفیـه وعـد للمقـرین ووعیـد للمنكـرین ، وقیـل هـو )٤٤(تُرْجَعُونَ 

ـــد فقـــط علـــى أن الخطـــاب للمشـــركین لا  غیـــر توبیخـــا لهـــم ؛ لـــذا عـــدل عـــن مقتضـــى وعی
وإلیـه یرجـع الأمـر كلـه ، ففیـه دلالـة علـى أنهـم اسـتحقوا غضـبا عظیمـا فـي : الظاهر وهو 

على البناء للمفعول ، لمناسـبة السـیاق و رؤوس الآي ، مـع وجـود ) تُرْجَعُونَ : (قوله تعالى
.)٤٥(التناسب المعنوي للسیاق

: ل اعَ فَ صیغة تَ 
وَیَــوْمَ یَحْشُــرُهُمْ كَــأَنْ لَــمْ یَلْبَثــُوا إِلاَّ سَــاعَةً مِــنَ : فــي قولــه ســبحانه ) تعــارفونی(مثالــه 

ففـي معرفـة )٤٦(النَّهَارِ یَتَعَارَفُونَ بَیْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِینَ 
.)٤٧(، التوبیخُ لهم وإثبات الحجةِ عَلَیْهِمَ بعضِهِم بعضاً وعلم بعضهم بإضلال بعض

قـَـالُوا یَــا * فَأَقْبَــلَ بَعْضُــهُمْ عَلـَـى بَعْــضٍ یَتَلاَوَمُــونَ فــي قولــه ) یتلاومــون(و ذكــر  
، تنبیــه علــى أنــه إذا لــم یلامــوا لــم یفعــل بهــم مــا فــوق اللـــوم، )٤٨(وَیْلَنَــا إِنَّــا كُنَّــا طَــاغِینَ 

. )٤٩(ویذمّ بعضهم بعضاضهم بعضاأن یلوم بع: والتلاوم

:وأسلوب الحكیم صیغة المبالغة
مـن )٥٠(هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَـدَقَ الْمُرْسَـلُونَ : من المفسرین من جعل قوله 

فهــذا جــواب یتضــمن )٥١(مَــنْ بَعَثنََــا مِــنْ مَرْقَــدِنَاكــلام الملائكــة یجیبــون بــه قــول الكفــار 
ن بعثهم مع تندیمهم على تكذیبهم به في الحیاة الدنیا حین أبلغهـم الرسـل ذلـك عـن بیان مَ 

، وكــان الظــاهر أن یجــابوا بالفاعــل لأنــه الــذي ســألوا عنــه بــأن یقــال الــرحمن أو االله تعــالى
االله بعثكم لكن عدل عنه إلى ما ذكر تذكیراً لكفـرهم وتقریعـاً لهـم علیـه مـع تضـمنه الإشـارة 

فــإن هــذا البعــث لــیس كبعــث النــائم وإن ؛ لا تســألوا عــن الباعــث : لمعنــى إلــى الفاعــل ، وا
وإنمــا الــذي یهمكــم أن تســألوا مــا هــذا البعــث ذو الأهــوال و، ذلــك لــیس ممــا یهمكــم الآن 
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حینئــذٍ ) الــرحمن(التعبیــر عــن اســم الجلالــة بصــفةو،، وفیــه مــن تقــریعهم مــا فیــهالأفــزاع
.)٥٢(لكفار على تجاهلهم به في الدنیامن كلام الملائكة ؛ لزیادة توبیخ ا

:بناء المرّة
ــتْهُمْ نَفْحَــةٌ مِــنْ عَــذَابِ رَبِّــكَ لَیَقُــولُنَّ یَــا وَیْلَنَــا إِنَّــا كُنَّــا : أَخْبَــرَ تَعَــالَى بقولــه  ــئِنْ مَسَّ وَلَ

ــا أُنْــذِرُوا بِــهِ، أَنَّ الَّــذِینَ صَــمُّوا عَــنْ سَــمَاعِ مَــا أُنْــذِرُوا بِــهِ إِذَا)٥٣(ظَــالِمِینَ  نَــالَهُمْ شَــيْءٌ مِمَّ
ــوْ كَــانَ أدنــى شــيء لــدعوا علــى أنفســهم بالویــل واعترفــوا علیهــا بــالظلم ، فبــالغ ســبحانه  وَلَ
بتـــوبیخهم بـــذكر المـــسّ ومـــا فـــي النفحـــة مـــن معنـــى القلـــة، فـــإن أصـــل الـــنفح هبـــوب رائحـــة 

.)٥٤(الشيء والبناء الدال على المرة
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:یخ النحوي التوب
لا یمكــــن تحدیــــد  المغــــزى مــــن إیثــــار صــــوت أو مفــــردة  أو تركیــــب ، إلاّ بمعونــــة  

فكــــلّ المســــتویات الصــــوتیة والصــــرفیة والمعجمیــــة الســــیاق ببعدیــــه الــــداخلي والخــــارجي  ؛ 
والخــروج المقصــود عــن والنحویــة والدلالیــة فــي الحقیقــة تعتمــد علــى العلاقــات الســیاقیة  ، 

المعنــــى ، وتحقیــــق الإیحــــاء عبیریــــة المألوفــــة إنمــــا یُقصــــد  بــــه توســــیع ظــــلالالأنســــاق الت
المخالفــة بــین المبنــى ؛ لأنّ حكــام العلاقــة بــین الــنصّ والمتلقــي؛ لمناســبة المقــام  وإ النفســي

والمعنــى أبلــغ فــي الدلالــة علــى المــراد  وآكــد فــي التنبیــه إلیــه ، ومــا التــوبیخ إلا نتــاج تلــك 
.صوصة العلاقات السیاقیة المخ

:القرائن المعنویة 
القـــرائن المقالیـــة قـــرائن علائقیـــة تتضـــافر معهـــا قـــرائن المقـــام علـــى إحكـــام صـــیاغة 

.) ٥٥(النص ، و فهم أحكام الصیاغة
والقرائن المعنویة علاقات سیاقیة بین عناصـر التركیـب ؛ لتبیـان  المـدلول المـراد مـع 

تضـافر مـع القـرائن اللفظیـة ، فیسـتدل بهـا عـن طریـق العقـل ؛ منع غیره من الدخول فیـه، بال
.لتحدید المعنى النحوي الخاصّ 

الإسناد إلى الضمیر المنفصل
هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لاَ تنُْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّـهِ حَتَّـى في ) یقولون(منه إسناد 

ــــوا وَلِلَّــــهِ خَــــزَائِنُ ا ــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلَكِــــنَّ الْمُنَــــافِقِینَ لاَ یَفْقَهــُــونَ یَنْفَضُّ إلــــى ضــــمیر )٥٦(لسَّ
رزق المهـــــاجرین بأیـــــدیهم أنّ ظـــــنّهم أحلامهـــــم فـــــيوتســـــفیه ؛ لتـــــوبیخهم) هـــــم(المنـــــافقین 

.)٥٧(هي حكایة حالهم في الدنیا ) یقولون(و
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حِمٌ مَعَكُـــمْ لاَ مَرْحَبًـــا بِهِـــمْ إِنَّهــُـمْ هَـــذَا فـَـوْجٌ مُقْـــتَ : فـــي قولـــه ســـبحانه ) أنـــتم(والضــمیر 
تعــریض )٥٨(قَــالُوا بَــلْ أَنْــتُمْ لاَ مَرْحَبًــا بِكُــمْ أَنْــتُمْ قَــدَّمْتُمُوهُ لَنَــا فَبِــئْسَ الْقَــرَارُ * صَــالُوا النَّــارِ 

الرؤسـاء ؛ لأنهـم السـبب فیـه بـإغوائهم وكـان العـذاب جـزاءهم علیـه ، فأسـنِد التقـدیم بتوبیخ
.)٥٩(هم إلی

: الإسناد إلى الإشارة
ـــانِ عَظَّـــمَ اللَّـــهُ ســـبحانه وعیـــد  ـــارِ وَالرُّهْبَ الـــذین یـــأكلون أمـــوال النـــاس بالباطـــل الأَْحْبَ

ــزُونَ : بمعــاینتهم مــا یعــذبون بــه فیقــال لهــم  ــتُمْ تَكْنِ ــا كُنْ ــذُوقُوا مَ ــزْتُمْ لأَِنْفُسِــكُمْ فَ ــا كَنَ هَــذَا مَ
هذا ما كنزتم لأنفسكم لم تؤثروا به رضـا ربكـم ولا : كیتهم بأنْ یقال لهم ، فعظّم االله تب)٦٠(

قصدتم بالإنفاق منه نفع أنفسـكم والخـلاص بـه مـن عقـاب ربكـم ، فصـرتم كـأنكم ادخرتمـوه 
.     )٦١(لیُجعل عقاباً لكم على ما تشاهدونه

ا الْمُجْرِمُـونَ یَطُوفـُونَ بَیْنَهـَا وَبَـیْنَ حَمِـیمٍ هَـذِهِ جَهـَنَّمُ الَّتـِي یُكَـذِّبُ بِهـَ: وَقَوْلُهُ سبحانه 
أشـــدّ مـــا یكـــون التقریـــع والتـــوبیخ  بمجـــابهتهم بـــالمَوْقِفِ المَهُـــولِ الـــذي یـــؤول إلیـــه ) ٦٢(آن

. )٦٣(المُكَذِّبون المجرمون
شَارَةُ في  لَ اللَّـهُ عَلـَى بَشَـرٍ مِـنْ شَـيْءٍ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَـقَّ قـَدْرِهِ إِذْ قـَالُوا مَـا أَنْـزَ وَالإِْ

ــدُونَهَا  ــرَاطِیسَ تبُْ ــهُ قَ ــاسِ تَجْعَلُونَ ــورًا وَهُــدًى لِلنَّ ــهِ مُوسَــى نُ ــابَ الَّــذِي جَــاءَ بِ ــزَلَ الْكِتَ ــلْ مَــنْ أَنْ قُ
فِـي خَوْضِـهِمْ یَلْعَبُـونَ ذَرْهُـمْ وَتُخْفُونَ كَثِیرًا وَعُلِّمْـتُمْ مَـا لـَمْ تَعْلَمُـوا أَنْـتُمْ وَلاَ آَبَـاؤُكُمْ قُـلِ اللَّـهُ ثـُمَّ 

مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَـیْنَ یَدَیْـهِ وَلِتنُْـذِرَ أُمَّ الْقـُرَى وَمَـنْ حَوْلَهـَا وَالَّـذِینَ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ وَهَذَا*
ــــى صَــــلاَتِهِمْ یُحَــــافِظُونَ  ــــهِ وَهُــــمْ عَلَ ــــونَ بِ ــــالآْخِرَةِ یُؤْمِنُ ــــونَ بِ ــــرْآنِ ؛ لإرادة )٦٤(یُؤْمِنُ ــــى الْقُ إِلَ

شَــارَةِ لزِیَــادَةِ تَمْیِیــزِهِ تَقْوِیَــةً  تبكیــتهم لنفــیهم نزولــه بجعلــه  كالحَاضِــرِ المُشَــاهَدِ، فَــأَتَى بِاسْــمِ الإِْ
، وكنایــة بالإشــارة عــن كــون المشــار إلیــه أمــراً مطلوبــاً مبحوثــاً عنــه لِحُضُــورِهِ فِــي الأَْذْهَــانِ 
.)٦٥(إلیهفإذا عُثر علیه أشیر 
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للتعظـیم )٦٦(قَالـَتْ فـَذَلِكُنَّ الَّـذِي لُمْتنَُّنـِي فِیـهِ : في قوله تعالى )ذلك(ـ والإشارة ب
ـــل البعـــد الرتبـــي منزلـــة البعـــد الحقیقـــي ، فلـــم تقـــل  فهـــذا ، ویوســـف حاضـــر رفعـــا :  وتنزی

.)٦٧(لمنزلته في الحسن واستحقاق أنْ یُحبَّ ویُفتَتَنَ به

:مجازي الإسناد ال
منــــه جعــــل اللیــــل والنهــــار مــــاكرین فــــي ســــیاق تــــوبیخ الأتبــــاع مضــــلیهم بعــــد زوال 

ــلْ مَكْــرُ : رئاســتهم فــي الآخــرة فــي قولــه تعــالى  ــالَ الَّــذِینَ اسْتُضْــعِفُوا لِلَّــذِینَ اسْــتَكْبَرُوا بَ وَقَ
ـا رَأَوُا الْعَـذَابَ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ  وا النَّدَامَـةَ لَمَّ نَجْعَـلَ لـَهُ أَنْـدَادًا وَأَسَـرُّ

علــى الإســناد المجــازيمــاكِرَیْنِ ،  فجعــل لــیلهم ونهــارهم مَكَــرَ بنــا اللیــلُ والنهــارُ : أي ) ٦٨(
، فكثیــراً مــا یقــع الإســناد إلــى الظــرف ، وفــي الحقیقــة مبالغــةً فــي كثــرةِ وقوعِــه مــنهم فیهمــا

ــــال ســــیبویه الإســــنا ومثــــلُ مــــا أُجْــــرِىَ مُجــــرى هــــذا فــــي سَــــعة الكــــلام ( : د إلــــى غیــــره ، ق
فاللیـــلُ والنهـــار لا یَمكُـــرانِ، ) ٦٩(بَـــلْ مَكْــرُ اللَّیْـــلِ وَالنَّهَـــار: والاســتخفافِ قولـــه عـــزّ وجـــلّ 

) .٧٠()ولكنّ المكرَ فیهما

ركم فـــي اللیـــل مكـــ: أو هـــو مـــن بـــاب إضـــافة الاســـم إلـــى زمانـــه، فیكـــون المعنـــى  
. )٧١(والنهار ، فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به وإضافة المكر إلیه

:  التخصیص
، وهـو قرینـة ســیاقیة كبـرى تتفـرع عنهـا قـرائن  معنویـة هــي لا یبلـغ درجـة التعریـف

، )٧٢(قیـــود علـــى علاقـــة الإســـناد ، یوضّـــح كـــلّ منهـــا جهـــة خاصـــة فـــي فهـــم معنـــى الحـــدث
:ر النصّ القرآني هذه القرینة في الدلالة على معنى التوبیخ ، فجاء منه  استثم
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:التخصیص بالتعدیة 
ـــــي  ـــــلاَ عُـــــدِّي الاســـــتعجال ف ـــــوبِ أَصْـــــحَابِهِمْ فَ ـــــلَ ذَنُ ـــــا مِثْ ـــــوا ذَنُوبً ـــــإِنَّ لِلَّـــــذِینَ ظَلَمُ فَ

قـة كـانوا یسـتعجلون االله ؛ لأنهـم فـي الحقیالمحـذوف إلى ضمیر الجلالـة)٧٣(یَسْتَعْجِلُونِ 
مخبر عـن االله تعـالى توبیخـاً ) صلّى االله علیه وآله وسلّم(تعالى بوعیده ؛لإِظهار أن النبي 

بالعـذاب ) صـلّى االله علیـه وآلـه وسـلّم(لهم وإنذاراً بالوعید، وهم إنما كانوا یسـتعجلون النبـي 
. )٧٤(استهزاء ، وحُذِفت یاء المتكلم تخفیفا

إلى ضمیر الخطاب الموجـه إلـى الأصـنام فـي قولـه سـبحانه ) نسوّي(فعل وتعدیة ال
 : َــــا یَخْتَصِــــمُون ــــالُوا وَهُــــمْ فِیهَ ــــینٍ * قَ ــــي ضَــــلاَلٍ مُبِ ــــرَبِّ * تَاللَّــــهِ إِنْ كُنَّــــا لَفِ یكُمْ بِ إِذْ نُسَــــوِّ

، فـــي ســـیاق اختصـــام المشـــركین مـــع المعبـــودات فـــي الآخـــرة ، فیعترفـــون ) ٧٥(الْعَـــالَمِینَ 
ضــــــلالهم المبــــــین بمســــــاواتهم المعبــــــودات بــــــربّ العــــــالمین ، وفیــــــه مبالغــــــة فــــــي التــــــوبیخ ب

.)٧٦(والتندیم

:التخصیص باللام 
زاد االله سبحانه  في تقریـع  المشـركین وتبكیـتهم وتـوبیخهم بالتخصـیص بـاللام فـي 

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأَنْــزَلَ لَكُــمْ مِــنَ : قولــه  ــنْ خَلَــقَ السَّ ــمَاءِ مَــاءً فَأَنْبَتْنَــا بِــهِ حَــدَائِقَ ذَاتَ أَمَّ السَّ
لأجلكـم : ، أي )٧٧(بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تنُْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلـَهٌ مَـعَ اللَّـهِ بَـلْ هُـمْ قـَوْمٌ یَعْـدِلُونَ 

.)٧٨(خاصة وأنتم تكفرون به وتنسبون ما تفرد به من ذلك لغیره
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّـهِ حُكْمًـا : في قولهو في تقریع الیهود

بتــركهم الحُكــمَ الإِلَهِــيَّ بِحُكــمِ الهَــوَى وَالجَهْــلِ الموجــب للمیــل والمداهنــة )٧٩(لِقَــوْمٍ یُوقِنُــونَ 
علـــیهم بـــأنهم مـــع فـــي الأحكـــام فیكـــون ذلـــك  تعییـــراً للیهـــود ، وغایـــة التبكیـــت لهـــم والتقبـــیح 

كونهم أهلَ كتاب وعلمٍ یبغون حكمَ الجاهلیة التي هي هوى وجهلٌ ، لا یصـدُر عـن كتـاب 
.)٨٠(ولا یرجِعُ إلى وحي
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:التخصیص بالإضافة
یَا أُخْتَ هَـارُونَ مَـا كَـانَ أَبُـوكِ امْـرَأَ سَـوْءٍ وَمَـا : في  ) هارون(إلى ) أخت(فإضافة 
یحتمل أن یكون على حقیقتـه ، فیكـون لمـریم أخ اسـمه هـارون كـان )٨١(یاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِ 

مـا كـان لأخـت مثلـه : صالحاً في قومـه ، خاطبوهـا بالإضـافة إلیـه زیـادة فـي التـوبیخ ، أي
.)٨٢(أن تفعل فعلتك 
: ، أي ٨٣(الْیَـــوْمَ تُجْـــزَوْنَ عَـــذابَ الْهُـــونِ فـــي  ) الهـــون(إلـــى ) العـــذاب(وإضـــافة 

وان ؛ لتمكنــه فیــه ؛ لأنّ التنكیــل قــد یكــون علــى ســبیل الزجــر والتأدیــب ، ولا هــوان فیــه الهــ
إن هــذا فــي  وقــت الإماتــة والعــذاب مــا عــذبوا بــه : وقــد یكــون علــى ســبیل الهــوان ،  وقیــل 

: من شدة النزع ، أو الوقت الممتد المتطاول الذي یلحقهم فیه العذاب فـي البـرزخ ، وقیـل 
. )٨٤(أو خطابهم في النارإن هذا في القیامة

لَ عَلـَیْهِمْ كِتَابًـا مِـنَ وزاد سبحانه في تبكیـت الیهـود فـي  یَسْـأَلُكَ أَهْـلُ الْكِتـَابِ أَنْ تنَُـزِّ
ـاعِقَةُ بِظُلْ  مِهِـمْ ثـُمَّ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَـذَتْهُمُ الصَّ

اتَّخَــذُوا الْعِجْــلَ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَتْهُمُ الْبَیِّنَــاتُ فَعَفَوْنَــا عَــنْ ذَلِــكَ وَآتَیْنَــا مُوسَــى سُــلْطَانًا مُبِینًــا
إشـــارة إلـــى أن العـــالم ینبغـــي لـــه أن ) أهـــل الكتـــاب: (بقولـــه)  الكتـــاب(بإضـــافتهم إلـــى )٨٥(

. )٨٦(لكذب الصریح یكون أبعد الناس من التمویه فضلاً عن ا

:التخصیص بالظرف 
ــةٍ مِــنْ هَــذَا فــي ) حدیــد(المتعلــق بـــ) الیــوم(التخصــیص بــالظرف  لَقَــدْ كُنْــتَ فِــي غَفْلَ

تعــریض بــالتوبیخ ؛ فقــوة الیقــین المشــبهة )٨٧(فَكَشَــفْنَا عَنْــكَ غِطَــاءَكَ فَبَصَــرُكَ الْیَــوْمَ حَدِیــدٌ 
، )فَبَصَــرُكَ الْیَـوْمَ حَدِیــدٌ (: ي الــدنیا ، فیقـال للكــافر غـداً بقـوة البصـر الیــوم لیسـت كقوتهــا فـ

هــا أنــت عَلِمْــتَ مــا كنــتَ فیــه مــن التكــذیب فــالیوم لا یســمع منــك خطــاب، ولا یرفــع : أي 
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ــاءَ : فــي قولــه تعــالى ) الیــوم(، ومثلــه )٨٨(عنــك عــذاب  ــوْمَ نَنْسَــاكُمْ كَمَــا نَسِــیتُمْ لِقَ وَقِیــلَ الْیَ
.)٨٩(ا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِینَ یَوْمِكُمْ هَذَ 

:التخصیص بالملابسة
الَّـذِینَ تَتَوَفَّـاهُمُ الْمَلاَئِكَـةُ : في قوله تعالى ) ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ (مثاله التوبیخ والتندیم بـ

لَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ  ) ٩٠(مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلـُونَ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّ

الخزي والسوء بمن استمر كفره إلى حین الموت دون مـن آمـن مـنهم ولـو فـي (فتخصیص 
آخر عمره ، وفیه تندیم لهم لا یخفى أي الكـافرین المسـتمرین علـى الكفـر إلـى أن تتوفـاهم 

ظلــم حــال كــونهم مســتمرین علــى الشــرك الــذي هــو : ، أي) مْ ظَــالِمِى أَنفُسِــهِ ( الملائكــة 
.)٩١()حیث عرضوها للعذاب المقیمظلم وأيّ ،منهم لأنفسهم

ــتُمْ تَعْلَمُــونَ فــي ) وَأَنــتُمْ تَعْلَمُــونَ ( والجملــة الحالیــة  ــدَادًا وَأَنْ ــوا لِلَّــهِ أَنْ ــلاَ تَجْعَلُ )٩٢(فَ

مـــن صــحة تمییـــزكم بـــین الصــحیح والفاســـد ، والمعرفـــة وحـــالكم وصــفتكم أنكـــم: (ومعنــاه  
ومفعــول ... بـدقائق الأمــور وغـوامض الأحــوال ، والإصـابة فــي التـدابیر ، والــدهاء والفطنـة

والتوبیخ فیه آكـد ، أي أنـتم . وأنتم من أهل العلم والمعرفة : متروك كأنه قیل ) تَعْلَمُونَ ( 
فــي أمــر دیــانتكم مــن جعــل الأصــنام الله أنــداداً ، ثــم إنّ مــا أنــتم علیــه. العرّافــون الممیــزون 

. )٩٣()هو غایة الجهل ونهایة سخافة العقل
أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْـتُمْ تَتْلـُونَ في ) وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الكتاب(ونحوه 

تبكیتهم بالجملة الحالیة الحاكیة تلبسـهم بـالعلم والحكمـة فزاد في )٩٤(الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ 
. )٩٥(الناهیة عما هم علیه

:التخصیص بالوصف
ــزَلَ اللَّــهُ عَلَــى بَشَــرٍ مِــنْ وُبِّــخ الیهــود فــي   ــالُوا مَــا أَنْ ــدَرُوا اللَّــهَ حَــقَّ قَــدْرِهِ إِذْ قَ وَمَــا قَ

ي جَـــاءَ بِـــهِ مُوسَـــى نُـــورًا وَهُـــدًى لِلنَّـــاسِ تَجْعَلُونَـــهُ قَـــرَاطِیسَ شَـــيْءٍ قُـــلْ مَـــنْ أَنْـــزَلَ الْكِتَـــابَ الَّـــذِ 
ي خَوْضِــهِمْ تبُْــدُونَهَا وَتُخْفــُونَ كَثِیــرًا وَعُلِّمْــتُمْ مَــا لَــمْ تَعْلَمُــوا أَنْــتُمْ وَلاَ آَبَــاؤُكُمْ قُــلِ اللَّــهُ ثــُمَّ ذَرْهُــمْ فِــ
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ــونَ  ، ) تبُْــدُونَها وَتُخْفـُـونَ كَثِیــراً ( وفة بـــعلــى جعلهــم الكتــاب  فــي قــراطیس موصــ)٩٦(یَلْعَبُ
فالجملــــــة المعطوفــــــة والمعطــــــوف علیهــــــا فــــــي موضــــــع الصــــــفة لقــــــراطیس، والعائــــــد علــــــى 

.)٩٧(كثیرا منها : الموصوف من المعطوفة محذوف ، أي 
أَنْجــاكُمْ مِــنْ وَإِذْ قــالَ مُوسـى لِقَوْمِــهِ اذْكُــرُوا نِعْمَــةَ اللَّـهِ عَلَــیْكُمْ إِذْ : وفـي قولــه تعــالى 

آلِ فِرْعَــوْنَ یَسُــومُونَكُمْ سُــوءَ الْعَــذابِ وَیُــذَبِّحُونَ أَبْنــاءَكُمْ وَیَسْــتَحْیُونَ نِســاءَكُمْ وَفِــي ذلِكُــمْ بَــلاءٌ 
ــمْ عَظِــیمٌ  ــرْتُمْ إِنَّ عَــذ* مِــنْ رَبِّكُ ــئِنْ كَفَ ــدَنَّكُمْ وَلَ ــئِنْ شَــكَرْتُمْ لأََزِی ــمْ لَ ــأَذَّنَ رَبُّكُ * ابِي لَشَــدِیدٌ وَإِذْ تَ

ــيٌّ حَمِیــدٌ  ــي الأَْرْضِ جَمِیعــاً فـَـإِنَّ اللَّــهَ لَغَنِ ــنْ فِ ــرُوا أَنْــتُمْ وَمَ تحقیــر )٩٨(وَقــالَ مُوســى إِنْ تَكْفُ
؛ لتحقیــــرهم وتعظیمــــه لكمالــــه ) غَنِــــيّ (وتــــوبیخ للمخــــاطبین بكفــــرهم بوصــــفه ذاتــــه تعــــالى بـــــ

. )٩٩(حامدلتوبیخهم ؛ لأنها صفة تستوجب الم) حمید(المطلق ، و
وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْـبَاطًا أُمَمًـا وَأَوْحَیْنَـا إِلـَى مُوسَـى إِذِ في ) قومه(والتعبیر بـ

ــا ــا عَشْــرَةَ عَیْنً ــهُ اثْنَتَ إشــارة )١٠٠(اسْتَسْــقَاهُ قَوْمُــهُ أَنِ اضْــرِبْ بِعَصَــاكَ الْحَجَــرَ فَانْبَجَسَــتْ مِنْ
هم أهـل قـوة وإنعامـه ـــ سـبحانه ـــ علـیهم بالكفایـة فـي الأكـل والشـرب ، ولـم إلى تبكیتهم بكون
فـــي الصـــبر إلـــى أنْ یـــأتي االله الـــذي أمـــرهم بهـــذا المســـیر ) علیـــه الســـلام(یتأســـوا بموســـى 

. )١٠١(بالفرج

: ج التدرّ 
ــئِنْ فــي ) إِنَّمَــا كُنَّــا نَخُــوضُ وَنَلْعَــبُ : (كشــف االله أمــر اســتهزاء المنــافقین بقــولهم وَلَ

لاَ * سَـــأَلْتَهُمْ لَیَقُـــولُنَّ إِنَّمَـــا كُنَّـــا نَخُـــوضُ وَنَلْعَـــبُ قُـــلْ أَبِاللَّـــهِ وَآَیَاتِـــهِ وَرَسُـــولِهِ كُنْـــتُمْ تَسْـــتَهْزِئُونَ 
ــــأَنَّ  ــــةً بِ ــــذِّبْ طَائِفَ ــــنْكُمْ نُعَ ــــةٍ مِ ــــانِكُمْ إِنْ نَعْــــفُ عَــــنْ طَائِفَ ــــدَ إِیمَ ــــرْتُمْ بَعْ ــــدْ كَفَ ــــذِرُوا قَ ــــانُوا تَعْتَ هُمْ كَ

، وأردفه بإظهار قلّة جدوى اعتذارهم عن كفرهم بعد إظهـار الإیمـان، فقولـه )١٠٢(مُجْرِمِینَ 
مـــن جملـــة القـــول الـــذي أمـــر الرســـول أن یقولـــه ، وهـــو ارتقـــاء فـــي ) لا تعتـــذروا ( ســـبحانه 

تــوبیخهم ؛ إذ تلبّســوا بمــا هــو أشــدّ وهــو الكفــر ، فلــذلك قطعــت الجملــة عــن التــي قبلهــا ، 
ــــداد  ، فال ــــوبیخ یقتضــــي التعْ ــــوبیخ تقطــــع ولا تعطــــف لأنّ الت جمــــل الواقعــــة فــــي ســــیاق الت

.)١٠٣(فالمعنى لا حاجة بكم للاعتذار عن التناجي فإنّكم قد عُرفتم بما هو أعظم وأشنع
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فَأَمَّـا : فـي قولـه سـبحانه ) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبا جَما(إلى ) بَلْ لاَ تُكْرِمُونَ الْیَتِیمَ (و 
نْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَیَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ  وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَیْـهِ * الإِْ

ـونَ عَلـَى* كَـلاَّ بَـلْ لاَ تُكْرِمُـونَ الْیَتـِیمَ * رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبِّي أَهَـانَنِ  طَعَـامِ الْمِسْـكِینِ وَلاَ تَحَاضُّ
ـــا *  ـــأْكُلُونَ التُّـــرَاثَ أَكْـــلاً لَم ـــا * وَتَ انتقـــال وتـــرقٍّ مـــن ذمّـــه )١٠٤(وَتُحِبُّـــونَ الْمَـــالَ حُبـــا جَم

بــالقبیح مــن القــول إلــى الأقــبح مــن الفعــل ، والالتفــات إلــى الخطــاب لتشــدید التقریــع وتأكیــد 
.)١٠٥(التشنیع

:عدادالتَّ 
ــا عِیسَــى ابْــنَ مَــرْیَمَ اذْكُــرْ : حانه الیهــود فــي قولــه تعــالىوبّــخ االله ســب ــالَ اللَّــهُ یَ إِذْ قَ

لَّمْتـُكَ نِعْمَتِي عَلَیْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَیَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّـمُ النَّـاسَ فِـي الْمَهْـدِ وَكَهْـلاً وَإِذْ عَ 
ــةَ وَالتَّــوْرَاةَ  ــابَ وَالْحِكْمَ ــنْفُخُ فِیهـَـا الْكِتَ ــإِذْنِي فَتَ ــرِ بِ ــةِ الطَّیْ ــینِ كَهَیْئَ ــقُ مِــنَ الطِّ نْجِیــلَ وَإِذْ تَخْلُ وَالإِْ

تُ بَنـِي فَتَكُونُ طَیْرًا بـِإِذْنِي وَتبُْـرِئُ الأَْكْمَـهَ وَالأَْبْـرَصَ بـِإِذْنِي وَإِذْ تُخْـرِجُ الْمَـوْتَى بـِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْـ
، )١٠٦(ئْتَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَقـَالَ الَّـذِینَ كَفـَرُوا مِـنْهُمْ إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِـحْرٌ مُبـِینٌ إِسْرَائِیلَ عَنْكَ إِذْ جِ 

مـــن الـــنعم والآیـــات العظـــام  )  علیـــه الســـلام(بتعدیـــده مـــا أظهـــره ســـبحانه علـــى یـــد عیســـى 
.)١٠٧(وتكذیبهم إیاه ونسبته إلى السحر 

أَئـِنَّكُمْ لَتـَأْتُونَ الرِّجَـالَ وَتَقْطَعُـونَ السَّـبِیلَ ي  وكان تعداد قبائح مرتكبـات قـوم لـوط فـ
مِـنَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِیكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِـهِ إِلاَّ أَنْ قـَالُوا ائْتِنَـا بِعَـذَابِ اللَّـهِ إِنْ كُنْـتَ 

ـــادِقِینَ  ة تهـــیج واشـــتعال لســـيء أنكـــأ لتمییـــز أفئـــدتهم كـــان مظنـــ(أشـــدّ تقریعـــا و)١٠٨(الصَّ
ائتنــا : (أخلاقهــم وقبــیح جــوابهم فجــاوبوا جــواب مــن اســتحكم حنقــه وطبــع علــى قلبــه فقــالوا

.)١٠٩() تحكیما وتحقیقا لتكذیبهم وشاهدا بتصمیمهم على المعاندة والكفر) بعذاب االله 

:التفصیل بعد الإجمال 
ــوا وَمِــنَ : فــي قولــه ســبحانه ) الأنعــام(مــن ذلــك تفصــیل  ــةً وَفَرْشًــا كُلُ ــامِ حَمُولَ الأَْنْعَ

ـــهُ لَكُـــمْ عَـــدُوٌّ مُبـِــینٌ  ـــا رَزَقَكُـــمُ اللَّـــهُ وَلاَ تَتَّبِعُـــوا خُطـُــوَاتِ الشَّـــیْطَانِ إِنَّ ثَمَانِیَـــةَ أَزْوَاجٍ مِـــنَ * مِمَّ
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مَ أَمِ الأْنُْثَ  ـــأْنِ اثْنَـــیْنِ وَمِـــنَ الْمَعْـــزِ اثْنَـــیْنِ قُـــلْ آَلـــذَّكَرَیْنِ حَـــرَّ ـــا اشْـــتَمَلَتْ عَلَیْـــهِ أَرْحَـــامُ الضَّ یَـــیْنِ أَمَّ
بـِلِ اثْنَــیْنِ وَمِــنَ الْبَقـَرِ اثْنَــیْنِ قُــلْ آَلــذَّكَرَیْنِ * الأْنُْثیََـیْنِ نَبِّئُــونِي بِعِلْــمٍ إِنْ كُنْـتُمْ صَــادِقِینَ  وَمِــنَ الإِْ

مَ أَمِ الأْنُْثیََیْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَیْهِ منه أَرْحَامُ الأُْ  ـاكُمُ اللَّـهُ بِهـَذَا حَرَّ نْثیََـیْنِ أَمْ كُنْـتُمْ شُـهَدَاءَ إِذْ وَصَّ
ـــنِ افْتــَـرَى عَلَـــى اللَّـــهِ كَـــذِبًا لِیُضِـــلَّ النَّـــاسَ بِغَیْـــرِ عِلْـــمٍ إِنَّ اللَّـــهَ لاَ یَهْـــدِي الْقَـــوْمَ  فَمَـــنْ أَظْلَـــمُ مِمَّ

ــــى حمولــــةٍ وفــــرْشٍ مَســــوقٌ لتوضــــیح حــــالِ الأنعــــام بتفصــــیلها أولاً )١١٠(الظَّــــالِمِینَ  ــــم ،إل ث
وتفصـیلِ الثـاني ،بتفصیلها إلى ثمانیة أزواجٍ حاصلةٍ من تفصیل الأولى إلـى الإبـل والبقـر

لتحریــر ؛ ثــم تفصــیلِ كــلٍّ مــن الأقســام الأربعــة إلــى الــذكر والأنثــى ، إلــى الضــأن والمَعَــز 
ه أشـدّ فـي التـوبیخ لأنّ الموادِّ التي تقوّلوا فیها علیه سبحانه وتعالى ، وإنما فصّل المجمل ؛ 

) .١١١(یكون دفعة واحدةمن أنْ 

:إرخاء العنان 
وَادْعُــوا شُــهَدَاءَكُمْ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ إِنْ كُنْــتُمْ : ففــي أمــر المشــركین فــي قولــه ســبحانه 

تركنـا : ، مساهلةٌ وإرخاءُ العِنان واسـتدراجٌ إلـى غایـة التبكیـت ، كأنـه قیـل )١١٢(صَادِقِینَ 
امَكم بشــــهداءَ لا میــــلَ لهــــم إلــــى أحــــدِ الجــــانبین كمــــا هــــو المعتــــاد ، واكتفینــــا بشــــهدائكم إلــــز 

المعروفین بالذبّ عنكم ، فإنهم أیضاً لا یشهدون لكم حـذراً مـن اللائمـة وأَنَفـةً مـن الشـهادة 
. )١١٣(البیِّنة البُطلان

خْوَانِهِمْ وَ وقد أمر االله نبیّه في  قَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَـا مَـا قُتِلـُوا قُـلْ فـَادْرَءُوا الَّذِینَ قَالُوا لإِِ
أن یجیـــــبهم بمـــــا فیـــــه تبكیـــــتهم واســـــتهزاء )١١٤(عَـــــنْ أَنْفُسِـــــكُمُ الْمَـــــوْتَ إِنْ كُنْـــــتُمْ صَـــــادِقِینَ 

بالمنــافقین علــى طریقــة إرخــاء العِنــان لهــم فــي ظــنّهم أنّ الــذین قتلــوا مــن إخــوانهم قــد ذهبــوا 
. )١١٥(الموت لا مفرّ منه على كل حالإنّ : سُدًى ، فقیل لهم 

ــا أَجْرَمْنَــا وَلاَ : و إرخــاء العنــان مــع المجــرمین فــي قولــه تعــالى  قُــلْ لاَ تُسْــأَلُونَ عَمَّ
ــــونَ  ــــا تَعْمَلُ ت لیعثــــروا ؛ إذ یــــراد تبكیــــتهم وإفحــــامهم، وهــــو مــــن مخادعــــا)١١٦(نُسْــــأَلُ عَمَّ

ـــم یقـــل یُســـمعه الحـــقّ إذ؛الأقـــوال والتصـــرفات الحســـنة ـــى وجـــه لا یغضـــبه ، فل ـــا : عل عمّ
: و اكتفاء بالتعریض فـي قولـه تعـالى،تجرمون ؛ احترازا عن التصریح بنسبة الجرم إلیهم
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عما أجرمنا، لئلا یلبسوا جلد النمر، ولیتفكروا فـي حـالهم وحـال مخـالفیهم، فیـدركوا بالتأمـل 
. )١١٧(ما هو الحقّ منهما 

:التعریض
بالإبهــام علــى أُسْــلُوبِ الْمُجَامَلَــةِ فــي الكــلام والإمهــال لهــم لیقــع التــدبر یُخــرج الكــلام

وهـو )١١٨(وَإِنَّا أَوْ إِیَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِـي ضَـلاَلٍ مُبـِینٍ : والتذكار  ،  نحو قوله تعالى
یعلـم أنــه علــى الهــدى وأنهـم علــى الضــلال لكنــه أخــرج الكـلام مخــرج الشــكّ فــي اللفــظ دون 

ـــى ســـبیل ال ـــاب  ، عل ـــده ولا ارتی حقیقـــة تقاضـــیا ومســـامحة وحســـما للعنـــاد ؛ إذ لا شـــكّ عن
أحـدنا : التوبیخ ، والتعریض بأنَّهم هم المبطلون ، كما یقول القائل  لمن خالفه في مسـألة 

.)١١٩(یخطئ ، أي تثبّت وتنبّه ، والمفهوم من كلامك أنْ مخالفك هو المخطئ 
ــتَ : الفعــل إلــى كبیــرهم ،فــي قولــه تعــالى ) الســلامعلیــه (ونســبَ إبــراهیم  ــالُوا أَأَنْ قَ

) ١٢٠(قَالَ بَلْ فَعَلـَهُ كَبِیـرُهُمْ هَـذَا فَاسْـأَلُوهُمْ إِنْ كَـانُوا یَنْطِقـُونَ * فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یَا إِبْرَاهِیمُ 

م علـــى عبـــادتهم ، وقَصْـــدُه تقریـــره لنفســـه وإســـناده لهـــا ، علـــى ســـبیل التعـــریض؛ تبكیتًـــا لهـــ
الأصـــنام ، وإلزامًـــا للحجـــة علـــیهم ، فلـــم  یكـــن قصـــده أن ینســـب الفعـــل الصـــادر منـــه إلـــى 
الصنم حقیقة بل قصده إثبات الفعل لنفسه ؛ لیحصل غرضه من التبكیت ، وهو في ذلـك 

. )١٢١(مثبت معترف لنفسه بالفعل ،ولیس هذا من الكذب في شيء

: الهدم 
كــلام یتضــمن معنــى فتــأتي بضــده فإنــك قــد هــدمت مــا بنــاه ، الهــدم أن یــأتي أحــد ب

: هدمــه بقولــه)١٢٢(وَقالـَتِ الْیَهــُودُ وَالنَّصـارى نَحْــنُ أَبْنـاءُ اللَّــهِ وَأَحِبَّـاؤُهُ : كقولـه تعــالى 
فَلِــمَ : ، وبقولــه)١٢٤(وَاللَّــهُ لاَ یُحِـبُّ الظَّــالِمِینَ : ، وبقولــه)١٢٣(مَـا اتَّخَــذَ اللَّــهُ مِـنْ وَلَــدٍ 

.إن كنتم صادقین في دعواكم : ، و تقدیره )١٢٥(یُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ 
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وَقَالـَتِ النَّصَـارَى الْمَسِـیحُ ابْـنُ اللَّـهِ ، )١٢٦(وَقَالـَتِ الیهـود عُزَیْـرٌ ابـن االلهومنـه 
.)١٢٩(خَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ مَا اتَّ : ، وقوله )١٢٨(ذلك قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ : هدمه بقوله )١٢٧(

ـــه تعـــالى  ـــكَ لَرَسُـــولُ االله : ومنـــه قول ـــالُواْ نَشْـــهَدُ إِنَّ )١٣٠(إِذَا جَـــآءَكَ المنـــافقون قَ

. )١٣٢(واللَّه یشهد إن المنافقین لكاذبون:بقوله)١٣١(هدمه

:الاستطراد
خــر ؛ لمناســبة بینهمــا ، ثــم قرینــة معنویــة یُقصــد بهــا خــروج المــتكلم مــن كلامــه إلــى آ

، فقـــد أنبأنـــا االله ســـبحانه بكتمـــان بعـــض أهـــل الكتـــاب ) ١٣٣(عودتـــه وإتمامـــه كلامـــه الأوّل
الَّــذِینَ آَتَیْنَــاهُمُ الْكِتَــابَ یَعْرِفُونَــهُ كَمَــا یَعْرِفُــونَ أَبْنَــاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِیقًــا : الحــقّ وإخفائــه فــي قولــه

ــنْهُمْ لَیَكْتُمُــونَ الْحَــقَّ  ــمْ یَعْلَمُــونَ مِ ثــم اســتطرد  فــاتبع ذلــك بصــفتي الشــكر والعلــم )١٣٤(وَهُ
ترغیبــاً وترهیبــاً بأنــه یشــكر مــن فعــل مــا شــرعه لــه، ویعلــم مــن أخفــاه ، وإنْ دقّ فعلــه وبــالغ 

نْ إِنَّ الَّـذِینَ یَكْتُمُـونَ مَـا أَنْزَلْنَـا مِـنَ الْبَیِّنَـاتِ وَالْهـُدَى مِـفي كتمانـه ، ثـم انعطـف الكـلام فـي
عِنُــونَ  إلــى تبكیــت )١٣٥(بَعْــدِ مَــا بَیَّنَّــاهُ لِلنَّــاسِ فِــي الْكِتَــابِ أُولَئِــكَ یَلْعَــنُهُمُ اللَّــهُ وَیَلْعَــنُهُمُ اللاَّ

المنـــــافقین مـــــنهم والمصـــــارحین فـــــي لعـــــنهم ؛ لكتمـــــانهم الحـــــقّ ، فهـــــذه كلّهـــــا فـــــي الحقیقـــــة 
.)١٣٦(قصصهم والخروج إلى غیرها إنما هو استطراد

یَّـةَ مَـنْ حَمَلْنَـا مَـعَ نُـوحٍ إِنَّـهُ : في قوله تعالى ) إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (في جملة و  ذُرِّ
كان ببركة شـكره ، وحـثّ ) علیه السلام(إیماءٌ بأنّ إنجاء من معه )١٣٧(كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

كفـــر ســـبیل للذریـــة علـــى الاقتـــداء بـــه، وزجـــر لهـــم عـــن الشـــرك الـــذي هـــو أعظـــم مراتـــب ال
.)١٣٨(الاستطراد

ــــرِینَ فــــي ) مَــــا اخْتَلَــــفَ (وجملــــة  ــــةً وَاحِــــدَةً فَبَعَــــثَ اللَّــــهُ النَّبِیِّــــینَ مُبَشِّ كَــــانَ النَّــــاسُ أُمَّ
فِیـهِ إِلاَّ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفـُوا فِیـهِ وَمَـا اخْتَلـَفَ 
لَفـُوا فِیـهِ الَّذِینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْـدِ مَـا جَـاءَتْهُمُ الْبَیِّنَـاتُ بَغْیًـا بَیْـنَهُمْ فَهـَدَى اللَّـهُ الَّـذِینَ آَمَنُـوا لِمَـا اخْتَ 

أنـزل (عطف على جملـة )١٣٩(مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ یَهْدِي مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ 
ومــا اختلــف فیــه إلا أهــل الكتــاب ، فاســتغنى بجملــة : ، والمعنــى ) معهــم الكتــاب بــالحق 

 



٢٣

القصــر عــن الجملــة الأخــرى لتضــمن جملــة القصــر إثباتــاً ونفیــاً ، فإرســال الرســل لإبطــال 
الاختلاف بین الحق والباطل ، ثم أحدث أتباع الرسل بعـدهم اختلافـاً آخـر ،وهـو اخـتلاف 

، وهذا تعریض بأهل الكتاب فیما صنعوا بكتبهم مـن الاخـتلاف فیهـا كل قوم في شریعتهم 
. )١٤٠(، واستطراد بدیع في توبیخهم 

:التذییل
ـا أَصَـابَتْكُمْ مُصِـیبَةٌ قـَدْ أَصَـبْتُمْ مِثْلَیْهـَا قُلْـتُمْ أَنَّـى هَـذَا : الهمزةُ فـي قولـه  تعـالى  أَوَلَمَّ

للتقریـع والتقریـرِ، وقولـه عـزّ )١٤١(إِنَّ اللَّـهَ عَلـَى كُـلِّ شَـيْءٍ قـَدِیرٌ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْـدِ أَنْفُسِـكُمْ 
، فــإنّ ) علیــه الســلام(تفــویضُ تبكیــتهم إلــى الرســول قُــلْ هُــوَ مِــنْ عِنــدِ أَنْفُسِــكُمْ : وجــلّ 

لِّ إِنَّ االله علـى كُـ( توبیخَ الفاعل على الفعل إذا كان ممن نهاه عنه كان أشدَّ تأثیراً، وجملة
.)١٤٢(تذییلٌ لتقریر التوبیخ ِ ) شَىْء قَدِیرٌ 

مَــنْ كَــانَ یُرِیــدُ ثــَـوَابَ : فــي قولــه ســبحانه ) وَكَــانَ االله سَــمِیعاً بَصِــیراً ( والتــذییل بـــ 
: بیخ ،  أيلمعنـى التـو ) ١٤٣(الدُّنْیَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْیَا وَالآَْخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَـمِیعًا بَصِـیرًا

كیـــف یرائـــي المرائـــي وأنّ االله تعـــالى ســـمیع بمـــا یهجـــس فـــي خـــاطره ومـــا تـــأمر بـــه دواعیـــه 
) .١٤٤(بصیر بأحواله كلها ظاهرها وباطنها فیجازیه على ذلك 

:شبه المدح تأكید الذمّ بما یُ 
ــ) ١٤٥(وَمــا نَقَمُــوا إِلاَّ أَنْ أَغْنــاهُمُ اللَّــهُ : فــي قولــه تعــالى  مْ ؛لأنّ الرســول تعییــر لَهُ

ــهِ وآلــه وَسَــلَّمَ ( ــدِمَ عَلَــى أهــل المدینــة وهــم محتــاجونَ، فــأَثْرَوا مــن الغنــائم، ) صَــلَّى االلهُ عَلَیْ قَ
إلا إغنـــاءَ االله تعـــالى مـــن الأشـــیاء ومـــا أنكـــروا شـــیئاً : وَمَـــا نَقَمُـــوا إِلا الغِنـــى ، أي : فقـــال

.)١٤٦(إیاهم ، على سبیل تأكید الذمّ بما یشبه المدح
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: الإخبار 
مـــن أفـــانین الإعجـــاز فـــي الاســـتعمال القرآنـــي تنـــوع التعبیـــر بالأســـالیب الخبریـــة و 

ولــزوم الفائــدة  إلــى دلالات وإیحــاءات أُخَــر ،الانزیاحــات غیــر المألوفــة عــن فائــدة الخبــر
.لك المعانيبمعونة القرائن ، والتوبیخ واحد من تیقتضیها  المقام ویتلمسّها  المتلقّي  

قَـــالَ فِرْعَـــوْنُ آمَنْـــتُمْ بِـــهِ قَبْـــلَ أَنْ آذَنَ : والتقریـــع فـــي قولـــه تعـــالىمــن ذلـــك التـــوبیخ
فعلـتم هـذا الفعـل الشـنیع توبیخًـا لهـم وتقریعًـا، : على الإخبـار؛ أي (، فآمنتم به ) ١٤٧(لَكُمْ 

توبیخـــا بفائدتـــهعـــالم أخبـــر بـــه مـــن هـــو؛ لأنـــهوالتـــوبیخالخبـــر التقریـــعوإنمـــا أفـــاد
.)١٤٨(وتقریعا 

یَـا إِبْلِـیسُ مَـا مَنَعَـكَ أَنْ تَسْـجُدَ لِمَـا خَلَقْـتُ بِیَـدَيَّ في ) استكبرت(وَاحْتَمَلَ أَنْ یَكُونَ 
ــذَلِكَ عَلَــى سَــبِیلِ التَّقْرِیــعِ، ) ١٤٩(أَسْــتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْــتَ مِــنَ الْعَــالِینَ  وَأَمْ تَكُــونُ إِخْبَــارًا خَاطَبَــهُ بِ

. )١٥٠(بَلْ أَنْتَ مِنَ الْعَالِینَ عِنْدَ نَفْسِكَ اسْتِخْفَافًا بِهِ : مُنْقَطِعَةً، وَالْمَعْنَى
ــــه  ــــةَ اللَّــــهِ : و أخبــــر االله ســــبحانه عــــن الكفــــار بقول ــــونَ نِعْمَ ــــمَّ یَعْرِفُ ــــا ثُ یُنْكِرُونَهَ

ون أنهـا لتقریع والتوبیخ بأنهم یعرفون نعمـة االله ویقـرّ على سبیل ا) ١٥١(الْكَافِرُونَ وَأَكْثَرُهُمُ 
من عنده  ثم ینكرونهـا ویكفـرون بـه تعـالى   ، وجعـل ذلـك إنكـاراً علـى سـبیل المجـاز ، إذ 
لــم یرتبــوا علــى معرفــة نعمــه تعــالى مقتضــاها مــن عبادتــه ، وإفــراده بالعبــادة دون مــا نســبوا 

.)١٥٢(إلیه من الشركاء

:الحذف
بّكُمْ ( الجزاء  أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْـزِلَ عَلَیْنَـا : في قوله تعالى) فَقَدْ جَاءكُمْ بَیّنَةٌ مّن رَّ

ـــةٌ مِـــنْ رَبِّكُـــمْ وَهُـــدًى وَرَحْمَـــةٌ  ـــدْ جَـــاءَكُمْ بَیِّنَ ـــابُ لَكُنَّـــا أَهْـــدَى مِـــنْهُمْ فَقَ جـــزاء لشـــرط )١٥٣(الْكِتَ
تكم فیمــا كنــتم تعــدّون مــن أنفســكم فقــد جــاءكم إن صــدّق: محــذوف  تبكیتــا لهــم ، والمعنــى 

.)١٥٤(بینة من ربكم ، فحذف الشرط وهو من أحاسن الحذوف 
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وَأَنْـــذِرِ النَّـــاسَ یَـــوْمَ یَـــأْتِیهِمُ الْعَـــذَابُ فَیَقــُـولُ الَّـــذِینَ ظَلَمُـــوا رَبَّنَـــا وإضـــمار القـــول فـــي 
رْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِیـبٍ نُجِـبْ دَعْوَتـَكَ وَ  سُـلَ أَوَلـَمْ تَكُونُـوا أَقْسَـمْتُمْ مِـنْ قَبْـلُ مَـا لَكُـمْ مِـنْ أَخِّ نَتَّبـِعِ الرُّ

ألـم تـؤخَّروا فـي : فیقال لهـم توبیخـاً وتبكیتـاً : ، أي) فیقول ( معطوف على)١٥٥(زَوَالٍ 
.)١٥٦(الدنیا ولم تكونوا أقسمتم إذ ذاك بألسنتكم بطراً وأشرَاً وجهلاً وسفهاً 

سُــولُ : فــي قولــُه تعـالَى ) تنفقـوا(مفعــولومنـه حــذف وَمَــا لَكُــمْ لاَ تُؤْمِنُـونَ بِاللَّــهِ وَالرَّ
لُ عَلَى عَبْـدِهِ آَیَـاتٍ * یَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِیثاَقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  هُوَ الَّذِي یُنَزِّ

وَمَــا لَكُــمْ أَلاَّ تنُْفِقــُوا * الظُّلُمَــاتِ إِلَــى النُّــورِ وَإِنَّ اللَّــهَ بِكُــمْ لَــرَءُوفٌ رَحِــیمٌ بَیِّنَــاتٍ لِیُخْــرِجَكُمْ مِــنَ 
تركِ الإنفاقِ المـأمورِ بـه بعـدَ تـوبیخِهم علـى (فقد وبّخهم سبحانه على )١٥٧(فِي سَبِیلِ اللَّهِ 

ــكَ أیضــاً عــذرٌ مــن الأعــذارِ  وحــذفُ المفعــولِ . تــرك الإیمــانِ بإنكــار أنْ یكــونَ لهــم فــي ذل
لظهورِ أنَّه الذي بُـیِّنَ حالـُه فیمـا سـبقَ وتعیـینُ المُنفـَقِ فیـهِ لتشـدیدِ التـوبیخِ ، أيْ وأيُّ شـيءٍ 
لكُم في أنْ لا تنفقُوا فیمَا هُـو قربـةٌ إلـى االله تعـالَى مـا هُـو لـه فـي الحقیقـةِ وإنَّمـا أنـتُم خلفـاؤُه 

.)١٥٨(.)في صرفِه إلى ما عیَّنهُ من المصارفِ 
ـــلِّ نَفْـــسٍ بِمـــا كَسَـــبَتْ : وفـــي قولـــه تعـــالى  ـــوَ قـــائِمٌ عَلـــى كُ الخبـــر )١٥٩(أَفَمَـــنْ هُ

كمـــن لـــیس كـــذلك مـــن شـــركائهم التـــي لا تضـــرّ ولا تنفـــع، ودلّ علـــى هـــذا : محـــذوف، أي 
، فحــذف الخبـر مبالغــة فــي الإنكــار علــیهم تســویتهم) وَجَعَلــُواْ للَّــهِ شُــرَكَآءَ (المحـذوف، قولــه 

.، وتشدید التوبیخ  لهم  )١٦٠(من هو قائمٌ على كلِّ نفسٍ بمن لیس مثله

:والحذفالإثباتالتجدد و 
إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ : في قوله تعالى ) من(في إثبات الجارّ 

عِنُونَ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي ا .)١٦١(لْكِتَابِ أُولَئِكَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللاَّ
لكتمانهم ما ؛فإنهم من أعظم المقصودین بذلكوترهیبهم تبكیت عظیم لبني إسرائیل 

.عندهم 
المستمر وكان الإصرار المتصل بالموت دولما كان المضارع دالاً على التجد

نفسهالأمرإشارة إلى استحقاقهم للخزي فيیة فاء السبب، حُذفت الدالاً على سوء الجبلة

 



٢٦

یطردهم :أي، )یلعنهم االله(أي البعداء البغضاء )أولئك(: من غیر نظر إلى سبب فقال
.)١٦٢(منه لعنمن یصحّ كلّ :أي ، )ویلعنهم اللاعنون (، الملك الأعظم طرد خزي وذلّ 

:الجملة الماضویة 
ـــمَ اللَّـــهُ أَنَّكُـــمْ سَـــتَذْكُرُونَهُنَّ : (فقولـــه تعـــالى ـــذَرُونَ فـــي ) عَلِ وَالَّـــذِینَ یُتَوَفَّـــوْنَ مِـــنْكُمْ وَیَ

فِیمَـا فَعَلْـنَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَـاحَ عَلـَیْكُمْ 
ضْــتُمْ بِــهِ مِــنْ * بِــالْمَعْرُوفِ وَاللَّــهُ بِمَــا تَعْمَلُــونَ خَبِیــرٌ فِــي أَنْفُسِــهِنَّ  ــیْكُمْ فِیمَــا عَرَّ وَلاَ جُنَــاحَ عَلَ

سِـرا إِلاَّ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِـي أَنْفُسِـكُمْ عَلِـمَ اللَّـهُ أَنَّكُـمْ سَـتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِـنْ لاَ تُوَاعِـدُوهُنَّ 
فیه نوع من التوبیخ لهم على تصـریحهم بـرغبتهم فـیهنّ وعـدم ) ١٦٣(تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًاأَنْ 

.)١٦٤(صبرهم عنهنّ 

:التحقیق والتقلیل 
ــــة علــــى المعــــاني المحقّقــــة ، والتقلیــــل المُسْــــتَفَاد مــــن لفــــظ ) إِذا(منــــه مجــــيء   الدالّ

وَإِذَا مَــسَّ : خویــف  فــي قولــه ســبحانه فــي  ســیاق التــوبیخ والت) الضــرّ (وتنكیــر ) المــسّ (
ــــرَبِّهِ  ــــنْهُمْ بِ ــــقٌ مِ ــــةً إِذَا فَرِی ــــهُ رَحْمَ ــــمْ مِنْ ــــهِ ثــُــمَّ إِذَا أَذَاقَهُ ــــینَ إِلَیْ ــــمْ مُنِیبِ ــــاسَ ضُــــرٌّ دَعَــــوْا رَبَّهُ مْ النَّ

فــي المقــام التــوبیخي القصــد علــى الیســیر ( ، فــالتحقیق والتقلیــل المفیــدان )١٦٥(یُشْــرِكُونَ 
رّ وعلــى النــاس المســتحقین أنْ یلحقهــم كــلّ ضــرر وللتنبیــه علــى أنّ مســاس قــدر مــن الضــ

.)١٦٦()یسیر من الضرّ لأمثال هؤلاء حقه أنْ یكون في حكم المقطوع به

:الجملة التكثیریة 
یُبَـدِّلْ نِعْمَـةَ سَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ كَمْ آَتَیْنَاهُمْ مِنْ آَیَةٍ بَیِّنَةٍ وَمَـنْ : في  قوله ) كم(مثاله 

ـــابِ  ـــإِنَّ اللَّـــهَ شَـــدِیدُ الْعِقَ ـــهُ فَ ـــا جَاءَتْ ـــدِ مَ ـــنْ بَعْ التـــي تحتمـــل الخبریـــة والاســـتفهام ١٦٧(اللَّـــهِ مِ
إنمــا هــو علــى جحــودهم هنــاالتقریعفــ، التحقیــق والتثبیــت التقریــري ، فالخبریــة علــى إرادة 
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وجحـــودهم للحـــق بعـــد وضـــوحه فقـــد سَـــلْ بَنِـــي إِسْـــرائِیلَ عـــن طغیـــانهم : كأنـــه قیـــل، فالحـــقّ 
. )١٦٨(آتیناهم آیات كثیرة بینة

وَكَأَیِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَـهُ رِبِّیُّـونَ كَثِیـرٌ فَمَـا وَهَنُـوا لِمَـا : في قوله تعالى )  كَأَیِّنْ (و 
ـابِرِینَ أَصَابَهُمْ فِي سَبِیلِ اللَّـهِ وَمَـا ضَـعُفُوا وَمَـا اسْـتَكَانُوا وَاللَّـهُ یُحِـ كـلام مبتـدأ )١٦٩(بُّ الصَّ

سیق توبیخـا لمـن فـرّ عـن النبـي صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم یـوم أحـد ؛ إذ لـم یسـتنوا بسـنن 
ین  فصـبروا ، ولـم یِّ بِّ الأمم الماضیة فقد قُتل لهم  أنبیاء لهم كثیرون ومعهـم الكثیـر مـن الـرِ 

جعهــم بقتـــل أنبیــائهم ، أو قتـــل یلحقهــم مـــا لحقكــم مـــن الانخــذال  ، ولا ثنـــاهم عــن القتـــال ف
ربیبهم ، بل مضوا قدماً في نصرة دینهم صابرین علـى مـا حـل بهـم ، وأنـتم  أولـى بـذلك ؛ 

. )١٧٠(إذ أنتم  خیر الأمم ، ونبیكم خیر الأنبیاء

:الجملة الاعتراضیة
فـــي ) ادِقِینَ نَبِّئُـــونِي بِعِلْـــمٍ إِنْ كُنْـــتُمْ صـــ(منـــه فصـــل المتعـــاطفین بــــالجملة المعترضـــة

مَ أَمِ الأْنُْثیََـیْنِ أَ : قوله  أْنِ اثْنَیْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِ قُلْ آَلذَّكَرَیْنِ حَـرَّ ـا ثَمَانِیَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّ مَّ
ــتَمَلَتْ عَلَیْــهِ أَرْحَــامُ الأْنُْثیََــیْنِ نَبِّئُــونِي بِعِلْــمٍ إِنْ كُنْــتُمْ صَــادِقِینَ  بـِـلِ اثْنَــیْنِ وَمِــنَ وَمِــنَ الإِْ *اشْ

ـا اشْـتَمَلَتْ عَلَیْـهِ أَرْحَـامُ الأْنُْثیََـیْنِ أَ  مَ أَمِ الأْنُْثیََـیْنِ أَمَّ مْ كُنْـتُمْ شُـهَدَاءَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ قُـلْ آَلـذَّكَرَیْنِ حَـرَّ
اكُمُ اللَّهُ بِهَذَا ي تحـریمهم لـم یسـتندوا فـ؛ إذلـى سـبیل التقریـع لهـم والتـوبیخ ع)١٧١(إِذْ وَصَّ

إِنْ كُنْتُمْ صادِقِینَ في نسبة ذلـك التحـریم إلـى االله ، : إلا إلى الكذب البحت والافتراء ، أَيْ 
فــأخبروني عــن االله بعلــم لا بــافتراء ولا بتخــرص وأنــتم لا علــم لكــم بــذلك إذ لــم یــأتكم بــذلك 

.)١٧٢(وحي من االله تعالى ، فلا یمكن منكم تنبئة بذلك

: الاستئناف
وَلَـــوْ تَـــرى إِذْ یَتــَـوَفَّى الَّـــذِینَ كَفَـــرُوا الْمَلائِكَـــةُ یَضْـــرِبُونَ وُجُـــوهَهُمْ فـــي) ذوقـــوا(قولـــه 

مٍ لِلْعَبِیدِ * وَأَدْبارَهُمْ وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِیقِ  )١٧٣(ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلاَّ
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، وهــو ) ذوقــوا عــذاب الحریــق ( ویقولــون لهــم : ئكــة ، أي علــى إضــمار القــول مــن الملا
: كــلام مســتأنف مــن االله علــى ســبیل التقریــع للكــافرین، أمــا فــي الــدنیا حالــة المــوت ، أي 

.)١٧٤(مقدّمة عذاب النار ، وأما في الآخرة
یَمُ لَقـَدْ جِئْـتِ شَـیْئًا فَرِیـا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهـَا تَحْمِلـُهُ قـَالُوا یَـا مَـرْ في ) قالُوا یامَرْیَم(وجملة 

ــكِ بَغِیــا*  مســتأنفة اســتئنافاً ) ١٧٥(یَــا أُخْــتَ هَــارُونَ مَــا كَــانَ أَبُــوكِ امْــرَأَ سَــوْءٍ وَمَــا كَانَــتْ أُمُّ
.)١٧٦() علیها السلام(بیانیاً ، قالها قومها توبیخاً لمریم 

ــدُو :ولمــا أثبــت االله ســبحانه بقولــه ــنْفَعُكُمْ شَــیْئًا وَلاَ قَــالَ أَفَتَعْبُ نَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ مَــا لاَ یَ
كُمْ  أنّ معبــودات المشــركین فـــي حیّــز العــدم ، اســـتأنف تبكیــتهم لــذلك بـــأعلى )١٧٧(یَضُــرُّ

.)١٧٩(تحقیر مني: ،أي )١٧٨(أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ : كلمات التحقیر ، فقال
وَلُوطًــا إِذْ قَــالَ لِقَوْمِــهِ أَتَــأْتُونَ الْفَاحِشَــةَ مَــا : ه تعــالى فــي قولــ)  مَــا سَــبَقَكُمْ (وجملــة 

مســـتأنفة اســـتئنافاً نحویـــاً لتأكیـــد النكیـــر وتشـــدید )١٨٠(سَـــبَقَكُمْ بِهَـــا مِـــنْ أَحَـــدٍ مِـــنَ الْعَـــالَمِینَ 
مــا : لــم لا نأتیهــا؟ فقــال : التقریــع والتــوبیخ ، ویجــوز أن یكــون اســتئنافا بیانیــاً ،كأنــه قیــل 

سبقكم بها أحد فلا تفعلـوا مـا لـم تسـبقوا إلیـه مـن المنكـرات لأنّـه أشـدّ ، وكیفمـا كـان فـالمراد 
مــن نفــي ســبق أحــد بهــا إیــاهم كــونهم ســابقین بهــا كــلّ أحــد ممــن عــداهم مــن العــالمین لا 

. )١٨١(مساواتهم الغیر بها 

مِنُــونَ بِاللَّــهِ وَالْیَــوْمِ الآَْخِــرِ أَنْ لاَ یَسْــتَأْذِنُكَ الَّــذِینَ یُؤْ : كتعییــر المنــافقین فــي قولــهالنفــي ، 
ـــالْمُتَّقِینَ  ـــیمٌ بِ ـــأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِـــهِمْ وَاللَّـــهُ عَلِ ، حـــین اســـتأذنوا فـــي القُعـــود عـــن )١٨٢(یُجَاهِـــدُوا بِ

الجهاد من غیر عُذْر، فجعـل سـبحانه علامـة النفـاق فـي ذلـك الوقـت الاسـتئذان وعَـذَر االله 
. )١٨٤(لَمْ یَذْهَبُوا حَتَّى یَسْتَأْذِنُوهُ :، فقال)١٨٣(المؤمنین

وَلـَـوْ آَمَــنَ أَهْــلُ الْكِتـَـابِ لَكَــانَ خَیْــرًا لَهـُـمْ فــي  ) خیــراً لهــم(وتعلیــق كینونــة الإیمــان 
علـى تقـدیر حصـوله توبیخـاً لهـم مقرونـاً بنصـحه )١٨٥(مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُـونَ وَأَكْثـَرُهُمُ الْفَاسِـقُونَ 

.)١٨٦(أنْ لو آمنوا لنجوا أنفسهم من عذاب االله : لهم تعالى 
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ــیْهِمُ : وقــال تعــالى  ــدَتْ عَلَ ــا وَسَــفَرًا قَاصِــدًا لاتَّبَعُــوكَ وَلَكِــنْ بَعُ ــوْ كَــانَ عَرَضًــا قَرِیبً لَ
هُمْ وَاللَّهُ یَعْلـَمُ إِنَّهـُمْ لَكَـاذِبُونَ الشُّقَّةُ وَسَیَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ یُهْلِكُونَ أَنْفُسَ 

فـــي غـــزوة تبـــوك ، فنفـــر )صـــلى االله علیـــه وســـلم ( موبّخًـــا الـــذین تخلفـــوا عـــن النبـــي )١٨٧(
صــلّى االله (المؤمنــون واعتــذر المنــافقون بأعــذار كاذبــة، فتخلفــوا عــن الخــروج ، ولــم یتبّعــوه 

. )١٨٨() علیه وآله وسلّم
إِنْ كُنْــتُ قُلْتـُهُ فَقَــدْ :(بــالنفي بقولـه ) علیـه السـلام(واب عیســى  ومنـه المبالغـة فــي جـ

ـيَ إِلَهـَیْنِ مِـنْ في ) عَلِمْتَهُ  وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَـى ابْـنَ مَـرْیَمَ أَأَنْـتَ قُلْـتَ لِلنَّـاسِ اتَّخِـذُونِي وَأُمِّ
مَــا لَــیْسَ لِــي بِحَــقٍّ إِنْ كُنْــتُ قُلْتــُهُ فَقَــدْ عَلِمْتــَهُ دُونِ اللَّــهِ قَــالَ سُــبْحَانَكَ مَــا یَكُــونُ لِــي أَنْ أَقــُولَ 

مُ الْغُیُـوبِ  فهـو مبالغـة فـي )١٨٩(تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِـي وَلاَ أَعْلـَمُ مَـا فِـي نَفْسِـكَ إِنَّـكَ أَنْـتَ عَـلاَّ
الأدب ، وإظهـــار الذلـــة ، وتفـــویض الأمـــر كلـــه إلـــى رب العـــزة ، ومبـــادرة إلـــى تبكیـــت مـــن 

: ( لـه ، فقـال دالاً علـى أنـه لـم یقنـع بمـا تضـمن أعظـم المـدح لأنّ المقـام للخضـوع ادّعاه
.)١٩٠()فقد علمته(مطلقاً للناس أو حدثت به نفسي : ، أي ) إن كنت قلته 

وضـمیر الخطـاب المنفصـل، فلمـا كـان مقامـاً اسـتوى فیـه ) لولا(والنفي المتضمن بـ 
سائهم على جهة التـذنیب والتـوبیخ ورد اللائمـة علـیهم المرؤوس والرئیس، قال الأتباع  لرؤ 

 : َلـَـوْلاَ أَنــتُمْ لَكُنَّــا مُــؤْمِنِین)أنـــتم أغویتمونــا وأمرتمونــا بــالكفر، فــأتى بضـــمیر : ، أي)١٩١
.)١٩٢()لولا(الرفع المنفصل بعد 

:التأكید 
ــلاّم فــي  ــمْ لَتـَـأْتُونَ الرِّجَــالَ شَــهْوَ التّأكیــد بــإنّ وال ــلْ أَنْــتُمْ قـَـوْمٌ إِنَّكُ ــنْ دُونِ النِّسَــاءِ بَ ةً مِ

كنایة عن التـّوبیخ ؛لأنّـه مبنـي علـى تنـزیلهم منزلـة مـن ینكـر ذلـك لكـونهم )١٩٣(مُسْرِفُونَ 
. )١٩٤(مسترسلین علیه غیر سامعین لنهي النّاهي ، والإتیان كنایة عن عمل الفاحشة

ــا یَسْــتَوِي الأَْعْمَــى وَ : وأمــا قولــه  ــالِحَاتِ وَلاَ وَمَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ الْبَصِــیرُ وَالَّــذِینَ آمَنُ
النافیــة بعــد واو العطــف علــى النفــي، ) لا(فقــد أعیــدت )١٩٥(الْمُسِــيءُ قَلِــیلاً مَــا تَتَــذَكَّرُونَ 

 



٣٠

، فإعادتهــا لإِفــادة تأكیــد نفــي المســاواة ، ومقــام التــوبیخ یقتضــي وكــان العطــف مغنیــاً عنهــا
. )١٩٦(في مثله زائدة) لا ( عدّ الإِطناب ، ولذلك تُ 
أَلاَ إِنَّهـُـــمْ یَثْنُــــونَ صُـــــدُورَهُمْ لِیَسْــــتَخْفُوا مِنْــــهُ أَلاَ حِـــــینَ فـــــي ) ألا إنهــــم(والتأكیــــد بـــــ 

ــدُورِ  ــذَاتِ الصُّ ــیمٌ بِ ــهُ عَلِ ــونَ إِنَّ ــا یُعْلِنُ ونَ وَمَ ــا یُسِــرُّ ــمُ مَ ــابَهُمْ یَعْلَ أقعــد فــي )١٩٧(یَسْتَغْشُــونَ ثِیَ
.)١٩٨(كیت الكفار المعاندینتب

وَاعْلَمُـوا أَنَّ فِـیكُمْ رَسُـولَ اللَّـهِ لـَوْ یُطِـیعُكُمْ فِـي كَثِیـرٍ : فـي قولـه ) فیكم(وتقدیم الخبر
صـــلّى االله (لإفـــادة الاهتمـــام ، وهـــو تـــوبیخ  لمـــن یكـــذب للرســـول )١٩٩(مِـــنَ الأَْمْـــرِ لَعَنِـــتُّمْ 
ممّـــن هـــو شـــاكّ فـــي الرســـالة ، لأنّ االله تعـــالى لا ، ولا یصـــدر ذلـــك إلا) علیـــه وآلـــه وســـلّم

ـــه  ـــه وســـلّم(یتـــرك نبی ـــه وآل ـــك  ، فـــلا تخبـــروه بمـــا لا ) صـــلّى االله علی ـــى ذل فإنـــه یطلعـــه عل
.)٢٠٠(یصحّ 

وَجَعَلــُــوا لِلَّــــهِ شُــــرَكَاءَ : تعــــالى قولــــه فــــيالمفعــــول الثــــاني علــــى الأول وتقــــدیم 
. )٢٠٢(التعجیب من حال المشركین؛ لإرادة التبكیت و )٢٠١(الْجِنَّ 

:والحذف اسم التفضیل
لـَتْ سُـورَةٌ فـَإِذَا أُنْزِلـَتْ فـي ) فأولى لهـم(: فقوله سبحانه  وَیَقـُولُ الَّـذِینَ آَمَنُـوا لـَوْلاَ نُزِّ

نْظـُرُونَ إِلَیْـكَ نَظَـرَ الْمَغْشِـيِّ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِیهَا الْقِتَالُ رَأَیْتَ الَّذِینَ فِي قُلـُوبِهِمْ مَـرَضٌ یَ 
ثـُمَّ أَوْلـَى لـَكَ * أَوْلـَى لـَكَ فـَأَوْلَى فـي  ) أولـى لـك(، و)٢٠٣(عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ 

ـــأَوْلَى  ـــیهم مـــا یكرهـــون ، فاســـتُعمل هـــو )٢٠٤(فَ ـــیهم بـــأن یل ـــى(دعـــاء عل علـــى جهـــة ) أول
أولــى لــك یــا : ، فتقــول علــى ســبیل الزجــر والتوعــدالحــذف والاختصــار لمــا معــه مــن القــول

.)٢٠٥(فویل لهم ، وویل لك : فلان، أي 

:العدول عن الجواب 
رْنَــا إِلَــى أَجَــلٍ قَرِیــبٍ نُجِــبْ : (لمّــا ذُكــر طلــب الــذین ظلمــوا مــن ربهــم بقــولهم  رَبَّنَــا أَخِّ

یَـــأْتِیهِمُ الْعَـــذَابُ فَیَقــُـولُ الَّـــذِینَ ظَلَمُـــوا رَبَّنَـــا وَأَنْـــذِرِ النَّـــاسَ یَـــوْمَ : فـــي قولـــه تعـــالى ) دَعْوَتــَـكَ 
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سُـلَ أَوَلـَمْ تَكُونُـوا أَقْسَـمْتُمْ مِـنْ قَبْـلُ مَـا لَكُـمْ  رْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِیـبٍ نُجِـبْ دَعْوَتـَكَ وَنَتَّبـِعِ الرُّ مِـنْ أَخِّ
هم ، فهــو بتقــدیر قــول تعــیّن أنّ الكــلام الواقــع بعــده یتضــمّن الجــواب عــن طلــب)٢٠٦(زَوَالٍ 

یقــــال لهــــم ، وقــــد عُــــدل عــــن الجــــواب بالإجابــــة أو الــــرفض إلــــى التقریــــر : محــــذوف ، أي
.؛ لأنّ ذلك یستلزم رفض ما سألوه )أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ : (والتوبیخ بقوله 

ذف تنبیـــه علـــى معطـــوف علیـــه مقـــدر هـــو رفـــض مـــا سَـــألوه ، حُـــوالعطـــف بـــالواو 
كـــــلا وألَـــــم تكونـــــوا : إیجــــازاً ؛ لأنّ شـــــأن مســـــتحق التـــــوبیخ أنْ لا یعطـــــى ســــؤله ، والتقـــــدیر

.)٢٠٧(أقسمتم

:التشبیه 
وَمَثَلُ الَّذِینَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي یَنْعِـقُ بِمَـا لاَ لمّا شبّه االله سبحانه الكفّار بالبهائم في 

ـــدَاءً صُـــمٌّ  ـــونَ یَسْـــمَعُ إِلاَّ دُعَـــاءً وَنِ ـــمْ لاَ یَعْقِلُ ـــيٌ فَهُ ـــمٌ عُمْ زاد فـــي تبكیـــتهم ؛ لأنّهـــم ) ٢٠٨(بُكْ
الــبكم فــي أنْ لا یســتجیبوا لِمــا دُعــوا صــاروا بمنزلــة الصــمّ ، فكــأنهم لــم یســمعوا ، وبمنزلــة

) فَهـُمْ لاَ یَعْقِلــُونَ : (إلیـه ، وبمنزلـة العُمـي ، فصــاروا كـأنّهم لـم یشـاهدوا الــدلائل ، أمّـا قولـه 
مطبـوع : العقل الاكتسابي ؛ لأنّ العقل المطبـوع كـان حاصـلا لهـم ، فالعقـل عقـلانفالمراد

.)٢٠٩(ومسموع 
ــا كُتِــبَ عَلَــیْهِمُ القتــال إِذَا فــي ) كَخَشْــیَةِ االله أَوْ أَشَــدَّ خَشْــیَةً : ( وقولــه ســبحانه   فَلَمَّ

ــنْهُمْ یَخْشَــوْنَ النــاس كَخَشْــیَةِ االله أَوْ أَشَــدَّ  مســوق مســاق التــوبیخ لهــم )٢١٠(خَشْــیَةً فَرِیــقٌ مِّ
لمّــا رغبــوا تــأخیر الجهــاد خوفــا مــن بــأس المشــركین ، فالتشــبیه جــار علــى طریقــة المبالغــة 

الإیمــــان فضــــیلةحــــالَهم مــــنعلــــى ظــــاهر الإخبــــار لا یلائــــم الكــــلاملأنّ حمــــل هــــذا 
.)٢١١(والهجرة 

: التمثیل
وإیحاءاته ، ورؤیة المتخیل في صـورة المُحقَّـق، ، یصار إلیه لكشف المعنى المراد 

ـــا جـــاء ســـبحانه بحقیقـــة صـــفة  ـــه و المتمثـــل بـــه ، فلمّ ویســـتدعي المناســـبة بـــین  المتمثـــل ل
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مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَـا : المنافقین أعقبها بضرب المثل في قوله 
ــــهُ ذَهَــــبَ اللَّــــهُ  ــــي ظُلُمَــــاتٍ لاَ یُبْصِــــرُونَ حَوْلَ ــــرَكَهُمْ فِ ــــورِهِمْ وَتَ صُــــمٌّ بُكْــــمٌ عُمْــــيٌ فَهُــــمْ لاَ * بِنُ

مبالغـــة فـــي  إبـــراز خبیـــات المعـــاني ، وفیـــه تبكیـــت للخصـــم الألـــد، و قـــد )٢١٢(یَرْجِعُـــونَ 
استعیر المثل استعارة الأسد للمقدام، للحال أو الصفة أو القصة، إذا كـان لهـا شـأن وفیهـا 

. )٢١٣(حالهم العجیبة الشأن كحال الذي استوقد نارا: كأنه قیلغرابة،
رُوا : والمثـــل الـــذي ضـــربه االله فـــي قولـــه ســـبحانه  ـــأُ الْخَصْـــمِ إِذْ تَسَـــوَّ ـــاكَ نَبَ وَهَـــلْ أَتَ

نَا عَلَـــى إِذْ دَخَلــُـوا عَلَـــى دَاوُودَ فَفَـــزِعَ مِـــنْهُمْ قَـــالُوا لاَ تَخَـــفْ خَصْـــمَانِ بَغَـــى بَعْضُـــ* الْمِحْـــرَابَ 
ــرَاطِ  إِنَّ هَــذَا أَخِــي لَــهُ تِسْــعٌ *  بَعْـضٍ فَــاحْكُمْ بَیْنَنَــا بِــالْحَقِّ وَلاَ تُشْــطِطْ وَاهْــدِنَا إِلـَى سَــوَاءِ الصِّ

نـِـي فِـــي الْخِطَــابِ  قَـــالَ لَقـَـدْ ظَلَمَـــكَ * وَتِسْــعُونَ نَعْجَــةً وَلِـــيَ نَعْجَــةٌ وَاحِـــدَةٌ فَقـَـالَ أَكْفِلْنِیهَـــا وَعَزَّ
ــ ــى بَعْــضٍ إِلاَّ الَّــذِینَ بِسُ ــرًا مِــنَ الْخُلَطَــاءِ لَیَبْغِــي بَعْضُــهُمْ عَلَ ــى نِعَاجِــهِ وَإِنَّ كَثِی ــكَ إِلَ ؤَالِ نَعْجَتِ

ـــالِحَاتِ وَقَلِیـــلٌ مَـــا هُـــمْ وَظَـــنَّ دَاوُودُ أَنَّمَـــا فَتَنَّـــاهُ فَاسْـــتَغْفَرَ رَبَّـــهُ وَخَـــرَّ رَاكِ  عًـــا آَمَنُـــوا وَعَمِلــُـوا الصَّ
ــــا ــــآَبٍ * بَ وَأَنَ ــــنَ مَ ــــى وَحُسْ ــــدَنَا لَزُلْفَ ــــهُ عِنْ ــــكَ وَإِنَّ لَ ــــهُ ذَلِ ــــا لَ ــــه (لقصــــة داود ) ٢١٤(فَغَفَرْنَ علی

؛ للدلالـــة علـــى طلبـــه إلـــى زوج المـــرأة أن ینـــزل لـــه عنهـــا فحســـب، و جـــاءت علـــى )الســـلام
ى طریقة التمثیل والتعریض دون التصریح؛ لأنها أبلغ في التـوبیخ ، فـإنّ التأمـل إذا أدّاه إلـ

الشعور بـالمعرَّض بـه ، كـان أوقـع فـي نفسـه ، وأدعـى إلـى التنبـه علـى الخطـأ فیـه مـن أنْ 
. )٢١٥(یبادره به صریحاً 

: الالتفات
قُــلْ أَطِیعُــوا : مــن ذلــك صــرف الكــلام عــن الغیبــة إلــى الخطــاب فــي قولــه ســبحانه 

سُــولَ فَــإِنْ تَوَلَّــوْا فَإِنَّمــا عَ  لْــتُمْ وَإِنْ تُطِیعُــوهُ تَهْتــَدُوا اللَّــهَ وَأَطِیعُــوا الرَّ ــلَ وَعَلَــیْكُمْ مــا حُمِّ لَیْــهِ مــا حُمِّ
سُــولِ إِلاَّ الْــبَلاغُ الْمُبِــینُ  علــى ســبیل الالتفــات مبالغــة فــي تبكیــتهم، ، و )٢١٦(وَمــا عَلَــى الرَّ

ـــدل علـــى العنـــف الشـــدید والإنكـــار  ـــوبیخ ی ـــة إلـــى الخطـــاب فـــي مقـــام الت العـــدول مـــن الغیب
.)٢١٧(البلیغ
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فَخَلَـــفَ مِـــنْ بَعْـــدِهِمْ خَلْـــفٌ وَرِثــُـوا الْكِتــَـابَ فـــي ) أفـــلا تعقلـــون(وخوطـــب الیهـــود  بــــ 
ذْ یَأْخُــذُونَ عَــرَضَ هَــذَا الأَْدْنَــى وَیَقُولُــونَ سَــیُغْفَرُ لَنَــا وَإِنْ یَــأْتِهِمْ عَــرَضٌ مِثْلُــهُ یَأْخُــذُوهُ أَلَــمْ یُؤْخَــ

لاَ یَقُولُــوا عَلَــى اللَّــهِ إِلاَّ الْحَــقَّ وَدَرَسُــوا مَــا فِیــهِ وَالــدَّارُ الآَْخِــرَةُ خَیْــرٌ عَلَــیْهِمْ مِیثــَاقُ الْكِتــَابِ أَنْ 
ــونَ  ــلاَ تَعْقِلُ ــونَ أَفَ ، علــى ســبیل الالتفــات مــن الغیبــة إلــى الخطــاب؛ لیكــون )٢١٨(لِلَّــذِینَ یَتَّقُ

.)٢١٩(أوقع في توجبه التوبیخ إلیهم مواجهة
وَقـَالُوا اتَّخَـذَ الـرَّحْمَنُ وَلـَدًا : یهـود و النصـارى أخبـر عـنهم بقولـه اللمّا أراد توبیخو

ــــتُمْ شَــــیْئًا إِدا *  ــــدْ جِئْ ــــتُمْ (:، بالحضــــور فقــــال )٢٢٠(لَقَ ــــدْ جِئْ ــــى ) لَقَ ، فعــــدل عــــن الغیبــــة إل
.)٢٢١(الخطاب ؛ لأنّ توبیخ الحاضر أبلغ في الإهانة  له

بِمَـــا كُنْـــتُمْ تَفْرَحُـــونَ فِـــي الأَْرْضِ بِغَیْـــرِ الْحَـــقِّ وَبِمَـــا ذَلِكُـــمْ : ویقـــال للكفـــار المعـــذبین
فـــي الـــدنیا بالمعاصـــي والكفـــر ، والعـــدول إلـــى الخطـــاب للمبالغـــة فـــي )٢٢٢(كُنْـــتُمْ تَمْرَحُـــونَ 

. )٢٢٣(النصح بین الملأ تقریع : التوبیخ لأن ذم المرء في وجهه تشهیر له، ولذا قیل
: ى الغیبــة ، وعــن الضــمیر إلــى الظــاهر فــي قولــه تعــالى وعدولــه عــن الخطــاب إلــ

 ٌـــین ـــكٌ مُبِ ـــالُوا هَـــذَا إِفْ ـــرًا وَقَ ـــاتُ بِأَنْفُسِـــهِمْ خَیْ ـــونَ وَالْمُؤْمِنَ )٢٢٤(لـــوْلاَ إِذْ سَـــمِعْتُمُوهُ ظَـــنَّ الْمُؤْمِنُ

فــي التــوبیخ بطریقــة الالتفــات، ولیصــرح بلفــظ الإیمــان، دلالــة علــى أنّ الاشــتراك (مبالغــة 
)مقتض أنْ لا یصدّق مـؤمنٌ علـى أخیـه ولا مؤمنـة علـى أختهـا قـولَ غائـب ولا طـاعنفیه

)٢٢٥(.
الَّـذِینَ ضَـلَّ سَـعْیُهُمْ *قُـلْ هَـلْ نُنَبِّـئُكُمْ بِالأَْخْسَـرِینَ أَعْمَـالاً :  وعدل فـي قولـه تعـالى 

عـن أسـلوب خطـاب المشـركین )٢٢٦(صُـنْعًا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهُـمْ یَحْسَـبُونَ أَنَّهـُمْ یُحْسِـنُونَ 
هل ننبئكم بـأنكم الأخسـرون أعمـالاً ، إلـى أسـلوب الغیبـة ، فیكـون التـوبیخ : بأن یقال لهم 

تعریضــیا، بحیــث یستشــرفون إلــى معرفــة هــؤلاء الأخســرین ، فمــا یــروعهم إلاّ أن یعلمــوا أنّ 
.)٢٢٧(ا عنه من خیبة سعیهمالمخبر عنهم هم أنفسهم ، توبیخاً لهم وتنبیهاً على ما غفلو 

قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ لاَ یَمْلِكُونَ لأَِنْفُسِهِمْ نَفْعًـا وَلاَ ضَـرا : وفي قوله سبحانه
شُـرَكَاءَ خَلَقـُوا قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الأَْعْمَى وَالْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ 
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خْبَــارِ عَــنْهُمْ غَائِبًــا إِعْرَاضًــا ) ٢٢٨(كَخَلْقِــهِ فَتَشَــابَهَ الْخَلْــقُ عَلَــیْهِمْ  انْتَقَــلَ مِــنْ خِطَــابِهِمْ إِلَــى الإِْ
.)٢٢٩(عَلَیْهِمْ عَنْهُمْ  وَتَنْبِیهًا عَلَى تَوْبِیخِهِمْ فِي جَعْلِهم شُرَكَاءَ لِلَّهِ، وَتَعْجِیبًا مِنْهُمْ، وَإِنْكَارًا 

:التكرار 
وَإِذِ ابْتَلـَى إِبْـرَاهِیمَ رَبُّـهُ : فـي قولـه سـبحانه ) إذ( ففي تكریر تفصیل هذه الآیات بــ

یَّتِــــي قَــــالَ لاَ یَنَــــالُ عَهْــــدِي  بِكَلِمَــــاتٍ فَــــأَتَمَّهُنَّ قَــــالَ إِنِّــــي جَاعِلــُــكَ لِلنَّــــاسِ إِمَامًــــا قَــــالَ وَمِــــنْ ذُرِّ
وَإِذْ جَعَلْنَــا الْبَیْــتَ مَثاَبَــةً لِلنَّــاسِ وَأَمْنًــا وَاتَّخِــذُوا مِــنْ مَقَــامِ إِبْــرَاهِیمَ مُصَــلى وَعَهِــدْنَا * الظَّــالِمِینَ 

ــجُودِ  ــعِ السُّ ــيَ لِلطَّــائِفِینَ وَالْعَــاكِفِینَ وَالرُّكَّ ــرَاهِیمَ وَإِسْــمَاعِیلَ أَنْ طَهِّــرَا بَیْتِ تبكیــت )٢٣٠(إِلَــى إِبْ
علیــه (ؤمنین ومــنعهم مــن البیـت ، و تنبیــه علـى تــوبیخهم بتــرك دیـن الخلیــل لمـن أخــرج المـ

. )٢٣١(، و اتبّاع  من لا یعلم) السلام
وَیا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلـَى النَّجـاةِ وَتـَدْعُونَنِي إِلـَى : وتكرار النداء في قوله تعالى 

ــارِ  ــدْعُونَنِي لأَِكْفـُـرَ بِاللَّــهِ وَ * النَّ ــى الْعَزِیــزِ تَ ــا أَدْعُــوكُمْ إِلَ ــهِ عِلْــمٌ وَأَنَ ــیْسَ لِــي بِ ــهِ مَــا لَ أُشْــرِكَ بِ
إیقاظ لهم عن سنة الغفلـة واهتمـام بالمنـادى لـه، ومبالغـة فـي تـوبیخهم علـى )٢٣٢(الْغَفَّارِ 

.)٢٣٣(ما یقابلون به نصحه
فــــــي ســــــورة ) تُكَــــــذِّبَانِ فَبِــــــأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَــــــا (وتكــــــرار الاســــــتفهام الإنكــــــاري التــــــوبیخي 

، ٢٨، ٢٥، ٢٣، ٢١، ١٨، ١٦، ١٣: فـي الآیــات مـرةإحـدى وثلاثــین)الـرحمن(
٥٥، ٥١،٥٣، ٤٩، ٤٧، ٤٥، ٤٢، ٤٠، ٣٨، ٣٦، ٣٤، ٣٢، ٣٠ ،
تبكیــت مــن أنكــر ، ٧٧، ٧٥، ٧٣، ٧١، ٦٩، ٦٧، ٦٥، ٦٣، ٦١، ٥٩، ٥٧

.)٢٣٤(المنعم علیه من الناس بتعدیدها لهآلاءه ، كما یبكت منكر أیادي
وَالأَْنْعَــامَ خَلَقَهَــا لَكُــمْ فِیهَــا دِفْءٌ وَمَنَــافِعُ وَمِنْهَــا :فــي قولــه تعــالى) لكــم(وتكــرار 

.)٢٣٦(زیادة التقریع ) ٢٣٥(وَلَكُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ * تَأْكُلُونَ 

 



٣٥

:التخییل 
مطلـــوب )٢٣٧(وَأَوْفــُـوا بِالْعَهْـــدِ إِنَّ الْعَهْـــدَ كَـــانَ مَسْـــئُولاً :  فالعهـــد فـــي قولـــه تعـــالى 

ـــه ، ویجـــوز أن یـــراد أنّ صـــاحب العهـــد كـــان  ـــب مـــن المعاهـــد أنْ لا یضـــیعه ویفـــي ب یُطل
لــم نكثــت؟ وهــلا وفــي بــك؟ تبكیتــاً : مســؤولاً، ویحتمــل أنْ یكــون تخیــیلا ، كأنــه یقــال للعهــد 

.)٢٣٨(بأي ذنب قتلت؟: اكث ، كما یقال للموؤدة للن

: اللف
والمقابلـة ) جَعَـلَ لَكُـم اللَّیْـلَ وَالنَّهـَارَ لِتَسْـكُنُوا فِیـهِ (وبیخ على سبیل اللف فـي ر التّ تكرّ 

ــ: فــي قولــه تعــالى ) لِتَسْــكُنُوا فِیــهِ وَلِتَبْتَغُــوا مِــنْ فَضْــلِهِ (فــي  ــرُ اللَّــهِ یَ ــهٌ غَیْ ــلٍ مَــنْ إِلَ أْتِیكُمْ بِلَیْ
وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِیـهِ وَلِتَبْتَغُـوا مِـنْ * تَسْكُنُونَ فِیهِ أَفَلاَ تبُْصِرُونَ 

ــمْ تَشْــكُرُونَ  إیــذانا بــأنْ لا شــيء أجلــب لغضــب االله مــن الإشــراك بــه ، )٢٣٩(فَضْــلِهِ وَلَعَلَّكُ
اللیل والنهـار فـي (، ومجيء ) ٢٤٠(دخل في مرضاته من توحیده  الزمخشريكما لا شيء أ

صـــــدر الكـــــلام، ثـــــم قابلهمـــــا فـــــي عجـــــز الكـــــلام بضـــــدین، وهمـــــا الســـــكون والحركـــــة علـــــى 
وعـدل عــن لفـظ الحركـة إلــى لفـظ ابتغــاء الفضـل لكـون الحركــة تكـون لمصــلحة ... الترتیـب

... الآیـة سـیقت للاعتـداد بـالنعمولمفسدة، وابتغاء الفضل حركـة المصـلحة دون المفسـدة، و 
: ة فــي وجــود اللیــل والنهــار حصــول منــافع الإنســان، حیــث قــالألا تــراه ســبحانه جعــل العلّــ

بــــلام التعلیــــل، فجمعــــت هــــذه الكلمــــات المقابلــــة، والتعلیــــل، والإشــــارة، ) لتســــكنوا ولتبتغــــوا(
اء الكــلام والإرداف، وائــتلاف اللفــظ مــع المعنــى، وحســن البیــان، وحســن النســق، فلــذلك جــ

.)٢٤١()متلائماً آخذا أعناق بعضه بأعناق بعض

:لام العاقبة
أَنْ تَقُولـُوا إِنَّمَـا أُنْـزِلَ الْكِتـَابُ عَلـَى طَـائِفَتَیْنِ مِـنْ قَبْلِنَـا وَإِنْ كُنَّـا : فتقدیر قوله تعالى 

جعــل الــلام المقــدرة للعاقبــة، لــئلا تقولــوا ، وأن ت: عنــد الفــراء )٢٤٢(عَــنْ دِرَاسَــتِهِمْ لَغَــافِلِینَ 

 



٣٦

ترتــب علــى إنزالنــا أحــد القــولین ترتــب الغایــة علــى الفعــل ، فیكــون توبیخــا لهــم علــى : أي
.)٢٤٣(بعدهم عن السعادة

ــا: واســتعیرت لام التعلیــل فــي قولــه ســبحانه  ــي لَهُــمْ إِنَّمَ ــمْ نُمْلِ ــا وَلَهُ ــزْدَادُوا إِثْمً لِیَ
ــــرَّ عَــــنْكُمْ إِذَا فَرِیــــقٌ مِــــنْكُمْ بِــــرَبِّهِمْ یُشْــــرِكُونَ ثــُــو) ٢٤٤(مُهِــــینٌ عَــــذَابٌ  * مَّ إِذَا كَشَــــفَ الضُّ

وَاللَّــهُ خَلَقَكُــمْ ثــُمَّ یَتَوَفَّــاكُمْ وَمِــنْكُمْ مَــنْ یُــرَدُّ إِلَــى أَرْذَلِ :وقولــه ) ٢٤٥(لِیَكْفُــرُوا بِمَــا آَتَیْنَــاهُمْ 
إلــى معنــى العاقبــة فــي ســیاق )٢٤٦(شَــیْئًا إِنَّ اللَّــهَ عَلِــیمٌ قَــدِیرٌ الْعُمُــرِ لِكَــيْ لاَ یَعْلَــمَ بَعْــدَ عِلْــمٍ 

.) ٢٤٧(التوبیخ

:التعلیل 
إِنَّ الَّــذِینَ كَفَــرُوا یُنَــادَوْنَ لَمَقْــتُ للكفــرة فــي الآخــرة فــي )  وإذ تــُدْعَوْن: (فقولــه تعــالى

یمَــانِ فَتَكْفُــرُونَ اللَّــهِ أَكْبَــرُ مِــنْ مَقْــتِكُمْ أَنْفُسَــكُمْ إِذْ تُــدْعَ  تعلیــل لمقــت االله ، )٢٤٨(وْنَ إِلَــى الإِْ
أكبـــر مـــن مقـــتكم أنفســـكم لمقـــت االله تعـــالى: فكأنـــه قیـــل -تعـــالى -لغضـــب االله : أي 

إیاهــا ؛ لأنكــم دعیــتم مــرة بعــد مــرة إلــى الإیمــان فتكــرر مــنكم الكفــر، فالعلــة فــي إصــرارهم 
والمعنـى لمقـت االله تعـالى أنفسـكم فـي الـدنیا ؛ على الكفر مع تكرر دعائهم إلى الإیمـان ،

إذ تـــدعون إلـــى الإیمـــان فتكفـــرون أشـــدّ مـــن مقـــتكم إیاهـــا الیـــوم وأنـــتم فـــي النـــار، أو وأنـــتم 
توبیخــاً وتقریعــاً وتنــدیما علــى مــا فــاتهم مــن متحققــون إنكــم مــن أصــحابها، وقیــل لهــم ذلــك

. )٢٤٩(الإیمان والثواب
ــا لَهـُـمْ دَابَّــةً مِــنَ الأَْرْضِ :فــي قولــه ســبحانه ) أَنَّ (و ــعَ الْقـَـوْلُ عَلـَـیْهِمْ أَخْرَجْنَ وَإِذَا وَقَ

تعلیــل ، فیحتمــل هنــا تقــدیر لام التعلیــل ، )٢٥٠(تُكَلِّمُهــُمْ أَنَّ النَّــاسَ كَــانُوا بِآَیَاتِنَــا لاَ یُوقِنُــونَ 
علـیهم بهـذا الكـلام  لأنّ الناس ، أو الباء السببیة ، وهو تعلیل منه سـبحانه لتشـنیعها: أي 

، والمـــراد بإخبارهـــا إیـــاهم بـــذلك التـــوبیخ و التنـــدیم  علـــى مـــا فـــاتهم مـــن الإیقـــان بمـــا قـــرب 
.)٢٥١(وقوعه، وظهور بطلان ما اعتقدوه فیه، ومؤاخذتهم على التكذیب به أشدّ مؤاخذة

 



٣٧

:براعة الاستهلال 
عَلَّــمَ * الــرَّحْمَنُ : ل ســبحانه فقــا) الــرَّحْمَنُ (فــي افتتــاح ســورة ) الــرحمن(منــه إیثــار 

ـــرْآَنَ  ـــانَ * الْقُ نْسَ ـــبَانٍ * عَلَّمَـــهُ الْبَیَـــانَ * خَلـَــقَ الإِْ ـــمْسُ وَالْقَمَـــرُ بِحُسْ وَالـــنَّجْمُ وَالشَّـــجَرُ * الشَّ
ــــمَاءَ رَفَعَهَــــا وَوَضَــــعَ الْمِیــــزَانَ * یَسْــــجُدَانِ  وا الْــــوَزْنَ وَأَقِیمُــــ* أَلاَّ تَطْغَــــوْا فِــــي الْمِیــــزَانِ * وَالسَّ

؛ لأنّ المشــــركین یــــأبون ) ٢٥٢(وَالأَْرْضَ وَضَــــعَهَا لِلأَْنَــــامِ * بِالْقِسْــــطِ وَلاَ تُخْسِــــرُوا الْمِیــــزَانَ 
ذكــره ، ولأنّ معظــم هــذه الســورة تعــداد للــنعم فــي ســیاق الامتنــان والتوقیــف علــى الحقــائق 

عــة اســتهلال، ففصــل جملتــي برا) الــرَّحْمَنُ (والتبكیــت للخصــم فــي إنكــاره ، فافتتاحهــا باســم 
نْسَــانَ ( خــلاف مقتضــى الظــاهر؛ لنكتــة ) عَلَّــمَ الْقُــرْآَنَ (عــن جملــة ) عَلَّمَــهُ الْبَیَــانَ * خَلَــقَ الإِْ

.التعدید للتبكیت 
ـــجَرُ یَسْـــجُدَانِ (وعطـــف علیهـــا أربعـــة أُخـــر بحـــرف العطـــف مـــن  ـــنَّجْمُ وَالشَّ ـــى ) وَال إل

، وكلها دالة على إرادة االله تعلیمهم أن الاسم الذي استنكروه هـو )امِ وَالأَْرْضَ وَضَعَهَا لِلأَْنَ (
.اسم االله ، وأنّ المُسمَّى واحد

مشــعر بأنهــا نزلــت )٢٥٣(تَبَّــتْ یَــدَا أَبِــي لَهَــبٍ وَتَــبَّ وافتتــاح الســورة بالتبــاب فــي 
ا یـــؤذن بالـــذمّ للتـــوبیخ والوعیـــد ، فـــذلك براعـــة اســـتهلال ، مثـــل افتتـــاح  أشـــعار الهجـــاء بمـــ

.)٢٥٥() وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ : ، ومنه قوله تعالى )٢٥٤(

:الاستدعاء 
فَقـَدْ رَأَیْتُمُـوهُ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَـوْتَ مِـنْ قَبْـلِ أَنْ تَلْقـَوْهُ َ : وقف االله سبحانه بقوله 

منـون المـوت بالشـهادة بعـد بـدر ، فلمـا رأوه المسـلمین الـذین كـانوا یت)٢٥٦(وَأَنْتُمْ تَنْظـُرُونَ 
یوم أحد أعرض كثیـر مـنهم عنـه وانهزمـوا ، علـى تمنـیهم ومعاهـدتهم وأنهـم رأوا ذلـك الـذي 

وأنتم حسـباء أنفسـكم، فتـأملوا : على سبیل التوبیخ، كأنه قال) وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ : (تمنوا فقال 
وأنــــتم : ن والاســــتدعاء، و المعنــــى قبـــیح فعلكــــم ،وفیــــه ضـــرب جمیــــل مــــن الإبقــــاء والصـــو 

. )٢٥٧(تتأملون الحال في ذلك وتفكرون فیها كیف هي؟ 

 



٣٨

:القصة 
ـــا مـــن ذلـــك إرادة االله ســـبحانه بقصـــة إبلـــیس فـــي  ـــئْهُمْ بِأَسْـــمَائِهِمْ فَلَمَّ ـــالَ یَـــا آَدَمُ أَنْبِ قَ

عْلـَمُ غَیْـبَ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَأَعْلـَمُ مَـا تبُْـدُونَ وَمَـا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُـلْ لَكُـمْ إِنِّـي أَ 
وَإِذْ قُلْنَـا لِلْمَلاَئِكَـةِ اسْـجُدُوا لآَِدَمَ فَسَـجَدُوا إِلاَّ إِبْلِـیسَ أَبَـى وَاسْـتَكْبَرَ وَكَـانَ مِـنَ * كُنْتُمْ تَكْتُمُـونَ 

صــلّى االله (یهــود الــذین كفــروا بمحمــد تقریــع أشــباهه مــن بنــي آدم ، وهــم ال)٢٥٨(الْكَــافِرِینَ 
.، مع علمهم بنبوته ، ومع تقدّم نعم االله علیهم وعلى أسلافهم )علیه وآله وسلّم 

فـــي علـــم االله تعـــالى أنّ إبلـــیس ســـیكفر ، لأن الكـــافر حقیقـــة ) وَكَـــانَ مِـــنَ الْكَـــافِرِینَ (فمعنـــى 
. )٢٥٩(والمؤمن حقیقة هو الذي قد علم االله منه الموافاة

عـن ثلاثـة أشـیاء بتحـریض مـن ) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلّم(وسأل الیهـود الرسـول 
فأجـابهم  عـن الـروح ) علیـه السـلام(قریش ، وهي الروح ، و أهل الكهف ، وعـن الخضـر 

ــمِ إِلاَّ قَلِــی ــنَ الْعِلْ ــتُمْ مِ ــا أُوتِی ــي وَمَ ــرِ رَبِّ ــنْ أَمْ وحُ مِ ــلِ الــرُّ وحِ قُ ــأَلُونَكَ عَــنِ الــرُّ ، )٢٦٠(لاً وَیَسْ
قِیمِ كَـانُوا مِـنْ :وابتدأ جوابه عن أهل الكهف  بقوله  أَمْ حَسِـبْتَ أَنَّ أَصْـحَابَ الْكَهْـفِ وَالـرَّ

ثــــم بســــطت الآي قصــــتهم ، ثــــم ذكــــر ســــبحانه أمــــر ذي القــــرنین وطوافــــه ٢٦١آَیَاتِنَــــا عَجَبًــــا 
.)٢٦٢(وَیَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَیْنِ وانتهاء أمره ، فقال تعالى 

وقـــد فصـــلت بـــین القصـــتین بمـــواعظ وآیـــات ، ومـــن جملتهـــا قصـــة الـــرجلین وجنتـــي 
وَاضْـــرِبْ لَهُـــمْ مَـــثَلاً أحـــدهما وحســـن الجنتـــین ومـــا بینهمـــا وكفـــر صـــاحبهما واغتـــراره فـــي

ــا بِنَخْــلٍ وَجَعَ  ــابٍ وَحَفَفْنَاهُمَ ــنْ أَعْنَ ــیْنِ مِ ــا لأَِحَــدِهِمَا جَنَّتَ ــیْنِ جَعَلْنَ ــا زَرْعًــارَجُلَ ــا بَیْنَهُمَ ، )٢٦٣(لْنَ
وهمــا مــن بنــي إســـرائیل ، وركونــه إلــى تـــوهم البقــاء ، وتعویــل صــاحبه علـــى مــا عنــد ربـــه 
ورجوعــه إلیــه وانتهــاء أمــره إلــى إزالــة مــا تخیــل المفتــون بقــاءه ، ورجــع ذلــك كــأن لــم یكــن ، 

) الســلامعلیهمــا (ولــم یبــق بیــده إلا النــدم ، ثــم عقــب تلــك الآیــات بقصــة موســى والخضــر 
إلـى )٢٦٤(فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آَتَیْنَاهُ رَحْمَةً مِـنْ عِنْـدِنَا وَعَلَّمْنَـاهُ مِـنْ لـَدُنَّا عِلْمًـا: بقوله 

ـــوقفهم عـــن  ـــوبیخهم فـــي ت ـــك مـــن تأدیـــب بنـــي إســـرائیل وتقـــریعهم وت تمامهـــا ، وفـــي كـــلّ ذل
عـــن -علیـــه الســـلام -بســـؤاله الإیمـــان ، وتعنـــیفهم فـــي تـــوهمهم عنـــد فتـــواهم لكفـــار قـــریش

. )٢٦٥(القصص الثلاث أنْ قد حازوا العلم وانفردوا بالوقوف على ما لا یعلمه غیرهم

 



٣٩

: الحوار 
وَیَوْمَ یَحْشُرُهُمْ جَمِیعاً ثـُمَّ یَقـُولُ لِلْمَلائِكَـةِ أَهـؤلاُءِ إِیَّـاكُمْ كـانُوا یَعْبُـدُونَ : فقوله سبحانه 

فـَالْیَوْمَ * أَنْتَ وَلِیُّنا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كانُوا یَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُـونَ قالُوا سُبْحانَكَ * 
بِهـَا لاَ یَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلاَ ضَرا وَنَقُولُ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ 

ــذِّبُونَ  ــاك أعنــى : خطــاب للملائكــة وتقریــع للكفــار، علــى ســبیل المثــل الســائر)٢٦٦(تُكَ إیّ
أَأَنْـتَ قُلْـتَ لِلنَّـاسِ اتَّخِـذُونِي وَأُمِّـي إِلهـَیْنِ مِـنْ دُونِ : واسمعي یا جارة ، ونحوه قوله تعالى 

، واالله  ســـبحانه عـــالم أنّ الملائكـــة وعیســـى منزهـــون بـــرآء ممـــا وجـــه إلـــیهم مـــن )٢٦٧(اللَّـــهِ 
الســـؤال الـــوارد علـــى طریـــق التقریـــر، والغـــرض أن یقـــول ویقولـــوا، ویســـأل ویجیبـــوا، فیكـــون 

. )٢٦٨(تقریعهم أشدّ، وتعییرهم أبلغ، وخجلهم أعظم 
وَاضْــرِبْ لَهُــمْ مَــثَلاً رَجُلَــیْنِ جَعَلْنَــا ومــن ذلــك محــاورة أخــوین مــن بنــي إســرائیل فــي 

كِلْتــَـا الْجَنَّتــَـیْنِ آَتــَـتْ * بٍ وَحَفَفْنَاهُمَـــا بِنَخْـــلٍ وَجَعَلْنَـــا بَیْنَهُمَـــا زَرْعًـــا لأَِحَــدِهِمَا جَنَّتــَـیْنِ مِـــنْ أَعْنَـــا
رْنَا خِلاَلَهُمَا نَهَرًا  وَكَانَ لـَهُ ثَمَـرٌ فَقـَالَ لِصَـاحِبِهِ وَهُـوَ یُحَـاوِرُهُ * أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئًا وَفَجَّ

وَدَخَــلَ جَنَّتــَهُ وَهُــوَ ظَــالِمٌ لِنَفْسِــهِ قَــالَ مَــا أَظُــنُّ أَنْ تَبِیــدَ هَــذِهِ * وَأَعَــزُّ نَفَــرًا أَنَــا أَكْثــَرُ مِنْــكَ مَــالاً 
ــاعَةَ قَائِمَــةً وَلَــئِنْ رُدِدْتُ إِلَــى رَبِّــي لأََجِــدَنَّ خَیْــرًا مِنْهَــا مُنْقَلَبًــا * أَبَــدًا  قَــالَ لَــهُ * وَمَــا أَظُــنُّ السَّ

لَكِنَّـا هُـوَ * وِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثمَُّ مِنْ نُطْفَةٍ ثمَُّ سَوَّاكَ رَجُلاً صَاحِبُهُ وَهُوَ یُحَا
وَلـَوْلاَ إِذْ دَخَلْــتَ جَنَّتـَكَ قُلْـتَ مَـا شَـاءَ اللَّـهُ لاَ قـُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّــهِ * اللَّـهُ رَبِّـي وَلاَ أُشْـرِكُ بِرَبِّـي أَحَـدًا 

ورثــا مــالا فصــنع أحــدهما بمالــه مــا ذكــر واشــترى )٢٦٩(أَنَــا أَقَــلَّ مِنْــكَ مَــالاً وَوَلَــدًا إِنْ تــَرَنِ 
حتــى افتقــر ، والتقیــا ) عّــز وجــلّ (عبیــداً وتــزوج وأثــرى؛ وأنفــق الآخــر مالــه فــي طاعــات االله 

ــخ المــؤمنَ ، فجــرت بینهمــا هــذه المحــاورة  ، وقولــه  ــهُ صــاحِبُهُ : (ففخــر الغنــي ووبّ ) قــالَ لَ
ایــة أنّ المــؤمن مــن الــرجلین لمّــا ســمع كــلام الكــافر وقفــه علــى جهــة التــوبیخ علــى كفــره حك

.)٢٧٠(باالله تعالى

 



٤٠

:العطف
وَإِذْ أَخَـذْنَا مِیثــَاقَكُمْ وَرَفَعْنَــا فـَوْقَكُمُ الطُّــورَ خُـذُوا مَــا آَتَیْنَــاكُمْ : فــي قولـه ســبحانه ) ثـُمَّ (

ثمَُّ تـَوَلَّیْتُمْ مِـنْ بَعْـدِ ذَلِـكَ فَلـَوْلاَ فَضْـلُ اللَّـهِ عَلـَیْكُمْ وَرَحْمَتـُهُ * عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِیهِ لَ 
ــــنَ الْخَاسِــــرِینَ  ــــتُمْ مِ للاســــتبعاد أو لحقیقــــة التراخــــي فیكــــون توبیخــــاً لیهــــود بنــــي )٢٧١(لَكُنْ

أشــنع مــن العصــیان مــن إســرائیل بالارتــداد بعــد الانقیــاد مــدة مدیــدة ووضــوح الحجــج وهــو 
.)٢٧٢(الأول

: فــي قولــه ســبحانه ) ثــمّ أنــتمَ تَمْتَــرُونَ (و) ثــمّ الــذین كَفَــرُوا بِــرَبِّهِمْ یَعْــدِلُونَ (والتــوبیخ بـــ 
 َــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَــلَ الظُّلُمَــاتِ وَالنُّــورَ ثــُمَّ الَّــذِینَ كَفَــرُوا بِــر بِّهِمْ الْحَمْــدُ لِلَّــهِ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِـنْ طِـینٍ ثـُمَّ قَضَـى أَجَـلاً وَأَجَـلٌ مُسَـمى عِنْـدَهُ ثـُمَّ أَنْـتُمْ تَمْتـَرُونَ * یَعْدِلُونَ 
وجــيء بالمســـند إلیــه ضـــمیراً )٢٧٤(علــى ســوء الفعـــل بعــد مهلـــة مــن وضــوح الحجـــج )٢٧٣(

.منفصلا مبالغة في التوبیخ 
ثــُمَّ أَنْــتُمْ هَــؤلاَُءِ تَقْتُلــُونَ أَنْفُسَــكُمْ وَتُخْرِجُــونَ فَرِیقًــا مِــنْكُمْ مِــنْ : فــي قولــه تعــالى ) ثــم(و

ـــ مٌ عَلَ ـــادُوهُمْ وَهُـــوَ مُحَـــرَّ ثْمِ وَالْعُـــدْوَانِ وَإِنْ یَـــأْتُوكُمْ أُسَـــارَى تفَُ ـــالإِْ ـــیْهِمْ بِ یْكُمْ دِیَـــارِهِمْ تَظَـــاهَرُونَ عَلَ
نفــــس وقــــوع لا للتراخــــي فــــي الزمــــان ؛ لأنــــه الواقــــع فــــيللاســــتبعاد فــــي ال)٢٧٥(إِخْــــرَاجُهُمْ 

الأمـر، فجـيء بهـا هنـا لإفـادة  تراخـي مضــمون الجملـة المعطوفـة فـي تصـوّر المـتكلّم عــن 
تصور مضمون الجملة المعطوف علیها ، فتدلّ على أنّ الجملة المعطوفة لم یكن یُترقـب 

بنـي قریظـة وبنـي حصول مضـمونها حتـى فاجـأ المـتكلم ، خطـابٌ خـاصٌّ بالحاضـرین مـن
اســتبعادٌ قــويٌّ لمــا ارتكبــوه بعــد مــا كــان مــن المیثــاق والإقــرارِ بــه فیــه تــوبیخ شــدیدٌ و النظیــر

) ثـــم(ویبـــدو لنـــا أن والشـــهادةِ علیـــه ،  الأزهـــري الكشـــاف المحـــرر ابـــي الســـعود الالوســـي
ووضعها في هذا السیاق المخصوص احتملت معنى التنبیه والتوكیـد والاسـتبعاد والمفاجـاة 

ـــتُمْ هَـــؤلاَُءِ : بین، ویؤیـــد هـــذا قولـــه تعـــالى والتعجـــب والـــذمّ والتـــوبیخ الشـــدید للمخـــاطَ  هَـــا أَنْ
هَــا أَنْــتُمْ هَــؤلاَُءِ تــُدْعَوْنَ لِتنُْفِقــُوا فِــي ، و)٢٧٧(هَــا أَنْــتُمْ هَــؤلاَُءِ جَــادَلْتُمْ ، و )٢٧٦(حَــاجَجْتُمْ 

. )٢٧٨(هِ سَبِیلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ یَبْخَلُ وَمَنْ یَبْخَلْ فَإِنَّمَا یَبْخَلُ عَنْ نَفْسِ 

 



٤١

وَإِذْ قِیـلَ لَهـُمُ اسْـكُنُوا هَـذِهِ الْقَرْیَـةَ وَكُلـُوا مِنْهـَا حَیْـثُ شِـئْتُمْ : فـي قولـه ) كلوا(وعطف 
دًا نَغْفِـــرْ لَكُـــمْ خَطِیئَـــاتِكُمْ سَـــنَزِیدُ الْمُحْسِـــنِینَ  فَبَـــدَّلَ الَّـــذِینَ * وَقُولــُـوا حِطَّـــةٌ وَادْخُلــُـوا الْبَـــابَ سُـــجَّ

ــــمَاءِ بِمَـــا كَــــانُوا فَأَرْسَـــلْنَا عَلـَــیْهِمْ لَهــُــمْ قِیـــلَ ا مِـــنْهُمْ قَــــوْلاً غَیْـــرَ الَّــــذِي ظَلَمُـــو  رِجْــــزًا مِـــنَ السَّ
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلـُوا هَـذِهِ الْقَرْیَـةَ فَكُلـُوا مِنْهـَا حَیْـثُ شِـئْتُمْ : بالواو، أما في  قوله ) ٢٧٩(یَظْلِمُونَ 

فــاء ؛ لأن التعقیــب معنــى زائِــد علــى مطلــق الجمــع الــذي تفیــده فقــد عطــف بال)٢٨٠(رَغَــدًا
واو العطف ، فاقتصر هنا على حكایة أنه قیل لهم ، أمّا آیة البقرة فأولى بحكایة ما دلـّت 

فاء التعقیب ؛ لأن آیة البقرة سیقت مساق التوبیخ فناسبها ما هو أدل علـى المنـة ، علیه 
وآیــات الأعــراف ســـیقت لمجــرد العبــرة بقصــة بنـــي وهــو تعجیــل الانتفــاع بخیـــرات القریــة ،

.)٢٨١(إسرائیل
زَتِ الْجَحِــیمُ لِلْغَــاوِینَ فــي ) أو(و مِــنْ دُونِ * وَقِیــلَ لَهُــمْ أَیْــنَ مَــا كُنْــتُمْ تَعْبُــدُونَ * وَبُــرِّ

لعـــذاب للتخییـــر فـــي نصـــرة آلهـــتهم لهـــم ودفـــع ا) ٢٨٢(اللَّـــهِ هَـــلْ یَنْصُـــرُونَكُمْ أَوْ یَنْتَصِـــرُونَ 
عنهم  أو نصرة  آلهتهم نفسها و دفع العذاب عنها عندما یلقى بالأصنام في النـار بمـرأى 

.)٢٨٣(من عبدتها  وهذا كلّه توبیخ  على إشراكهم 
ــنْ مَنَــعَ مَسَــاجِدَ اللَّــهِ أَنْ یُــذْكَرَ فِیهـَـا اسْــمُهُ : بقولــه) ســعى(وعطــف  وَمَــنْ أَظْلـَـمُ مِمَّ
وَلَهــُمْ لَهـُمْ فِــي الـدُّنْیَا خِـزْيٌ هـَا أُولَئِــكَ مَـا كَـانَ لَهــُمْ أَنْ یَـدْخُلُوهَا إِلاَّ خَـائِفِینَ وَسَـعَى فِـي خَرَابِ 

بتعطیلها عن ذكر االله لبعـد وجـوه ظلمهـم زیـادة فـي : ، أي)٢٨٤(فِي الآَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 
.)٢٨٥(تبكیتهم

: الفاء الفصیحة والمطاوعة
ـــه بـــیّن االله ســـب ـــهُ أَنِ اضْـــرِبْ : حانه فـــي قول ـــى مُوسَـــى إِذِ اسْتَسْـــقَاهُ قَوْمُ ـــا إِلَ وَأَوْحَیْنَ

ســرعة امتثــال موســى علیــه الســلام ) ٢٨٦(بِعَصَـاكَ الْحَجَــرَ فَانْبَجَسَــتْ مِنْــهُ اثْنَتــَا عَشْــرَةَ عَیْنًـا
ــــأثیر ضــــربه بحــــذف  ــــي)فضــــربه(وســــرعة ت : ، أي ) فانبجســــت: (، وصــــیغة المطاوعــــة ف

ت وظهرت ونبعـت، وذلـك كـاف فـي تعنـیفهم وذمهـم علـى كفـرهم بعـد المـن بـه، وهـذا فانشق

 



٤٢

السیاق الـذي هـو لبیـان إسـراعهم فـي المـروق هـو لا ینـافي أن یكـون علـى وجـه الانفجـار، 
. )٢٨٧(ویكون التعنیف حینئذ أشدّ 

:المفاجأة 
یمَـانَ لَقـَدْ لَبِثـْتُمْ فِـي وَقـَالَ الَّـذِینَ أُوتـُوا ا: خوطب الكفار المعانـدون  بقولـه  لْعِلْـمَ وَالإِْ

علـــى ســـبیل ) ٢٨٨(كِتــَـابِ اللَّـــهِ إِلَـــى یَـــوْمِ الْبَعْـــثِ فَهَـــذَا یَـــوْمُ الْبَعْـــثِ وَلَكِـــنَّكُمْ كُنْـــتُمْ لاَ تَعْلَمُـــونَ 
التــوبیخ والتقریــع لإنكــارهم البعــث واســتعجالهم بیــوم البعــث اســتهزاء ،فالفــاء الفصــیحة تفیــد 

إن كنــتم منكــرین للبعــث؛ : أة والســبب واقعــة فــي جــواب شــرط محــذوف ، أي معنــى المفاجــ
.فهذا یومه

وَیَـوْمَ یَحْشُـرُهُمْ وَمَــا یَعْبُـدُونَ مِـنْ دُونِ اللَّـهِ فَیَقـُولُ أَأَنْــتُمْ : ووبّخهـم االله بقولـه تعـالى 
لُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ یَنْبَغِـي لَنَـا أَنْ نَتَّخِـذَ مِـنْ قَا* أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤلاَُءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِیلَ 

فَقَــدْ كَــذَّبُوكُمْ * دُونِــكَ مِــنْ أَوْلِیَــاءَ وَلَكِــنْ مَتَّعْــتَهُمْ وَآَبَــاءَهُمْ حَتَّــى نَسُــوا الــذِّكْرَ وَكَــانُوا قَوْمًــا بُــورًا 
ــــونَ  فقــــد كــــذبكم :  ، والمعنــــى إن قلــــتم هــــؤلاء آلهتنــــا فقــــد كــــذبوكم : ، أي )٢٨٩(بِمَــــا تَقُولُ

هــؤلاء أضــلونا ، بطریــق المفاجــأة والاحتجــاج مــن االله : المعبــودون أیهــا الكفــرة فــي قــولكم 
. سبحانه على العبدة وإلزامهم ؛ مبالغة في تقریعهم وتبكیتهم 

عـن محـذوف مـا بعـدها علـة ) فَقـَدْ جَـاءَكُم بَشـیرٌ وَنَـذیرٌ : (وأفصحت الفاء في قولـه 
لا تعتذروا فقد جاءكم ، فتختلف عبارة المقدر قبل الفاء هـذه ، فتـارة یكـون : لتقدیر له ، وا

.)٢٩٠(أمراً أو نهیاً ، وتارة یكون شرطاً 

:الإضراب 
ــأْتِ : فــي قولــه  ســبحانه ) أفلــم(فــالهمزة فــي  ــمْ یَ ــوْلَ أَمْ جَــاءَهُمْ مَــا لَ ــمْ یَــدَّبَّرُوا الْقَ أَفَلَ

لِــ أَمْ یَقُولُــونَ بِــهِ جِنَّــةٌ بَــلْ جَــاءَهُمْ * أَمْ لَــمْ یَعْرِفــُوا رَسُــولَهُمْ فَهــُمْ لَــهُ مُنْكِــرُونَ * ینَ آَبَــاءَهُمُ الأَْوَّ
وَلـَوِ اتَّبَـعَ الْحَـقُّ أَهْـوَاءَهُمْ لَفَسَـدَتِ السَّـمَوَاتُ وَالأَْرْضُ وَمَـنْ * بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَـقِّ كَـارِهُونَ 

أَمْ تَسْــأَلُهُمْ خَرْجًــا فَخَــرَاجُ رَبِّــكَ خَیْــرٌ * تَیْنَــاهُمْ بِــذِكْرِهِمْ فَهــُمْ عَــنْ ذِكْــرِهِمْ مُعْرِضُــونَ فِــیهِنَّ بَــلْ أَ 
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: في قولـه تعـالى ) أم(لإنكار الواقعِ ، فقد وُبِّخوا بعدمِ التَّدبرِ، و ) ٢٩١(وَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ 
للإضـراب والانتقـال مـن التـوبیخ بمـا ذكـر إلـى ) بـل(منقطعة ، و فیهـا معنـى ) أَمْ جَاءهُمْ (

بـل أجـاءهم مـن الكتـاب مـا : التوبیخ بآخر ، والهمزة لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقـع ، أي 
لـــم یـــأت آبـــاءهم الأولـــین حتـــى اســـتبعدوه ، فوقعـــوا فیمـــا وقعـــوا فیـــه مـــن الكفـــر والضـــلال ، 

تـوبیخ إلــى تـوبیخ آخر،عطفـا علـى التــوبیخ إضــراب انتقـالي مـن) أَمْ لـَمْ یَعْرِفـُوا( فـي ) أم(و
صــلّى االله علیــه وآلــه (بــل ألــم یعرفــوه : المنتقــل منــه  ، والهمــزة لإنكــار الوقــوع أیضــاً ، أي

انتقـال إلـى ) أَمْ یَقُولـُونَ ( فـي) أم(و. فوُبِّخوا على عدم معـرفتهم بـهبالأمانة والصدق) وسلّم
بل أیقولـون بـه جنـة مـع أنـه أرجـح النـاس : توبیخ آخر والهمزة لإنكار الواقع كالأولى، أي

أم یزعمـون : إضـراب وانتقـال إلـى تـوبیخ آخـر، كأنـه قـال ) أَمْ تَسْئَلُهُمْ (في ) أم(عقلاً ،  و
)٢٩٢(أنــك تســألهم عــن أداء الرســالة جُعــلاً ، فیتهمونــك ، أو یثقــل علــیهم فلــذلك لا یؤمنــون

.والهمزة لإنكار الواقع 
ـــفـــي ) أم(و ـــلْ مَ ـــلْ هُـــمْ عَـــنْ ذِكْـــرِ رَبِّهِـــمْ قُ ـــلِ وَالنَّهَـــارِ مِـــنَ الـــرَّحْمَنِ بَ ـــؤُكُمْ بِاللَّیْ نْ یَكْلَ

ــــا لاَ یَسْــــتَطِیعُونَ نَصْــــرَ أَنْفُسِــــهِمْ وَلاَ هُــــمْ مِنَّــــا * مُعْرِضُــــونَ  أَمْ لَهُــــمْ آَلِهَــــةٌ تَمْــــنَعُهُمْ مِــــنْ دُونِنَ
نتقـال مـن بیـان جهلهـم بحفظـه تعـالى ،منقطعة وفیهـا معنـى الإضـراب والا)٢٩٣(یُصْحَبُونَ 

، أو إعراضـــهم عـــن ذكـــره ، إلـــى تـــوبیخهم باعتمـــادهم علـــى آلهـــتهم ، والهمـــزةُ لإنكـــار أنْ 
بل ألهم آلهةٌ تمنعهم من العـذاب تتجـاوز منْعنـا : یكون لهم آلهةٌ تقدر على ذلك ،والمعنى 

)٢٩٤(بحفظها؟أو حفظَنا ، أو من عذاب كائنٍ من عندنا فهم معوّلون علیها واثقون

فــي خطابـــه ســـبحانه الیهـــود والنصـــارى الــذین انتحلـــوا الأنبیـــاء ونســـبوهم إلـــى ) أم(و
أَمْ كُنْــتُمْ شُــهَدَاءَ إِذْ حَضَـــرَ یَعْقـُـوبَ الْمَــوْتُ إِذْ قَـــالَ لِبَنِیــهِ مَـــا : الیهودیــة والنصــرانیة بقولـــه 

لَهَ آَبَائِكَ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْـمَاعِیلَ وَإِسْـحَاقَ إِلَهـًا وَاحِـدًا وَنَحْـنُ تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِ 
ــهُ مُسْــلِمُونَ  منقطعــة ، تتضــمن معنــى بــل وهمــزة الاســتفهام الدالــة علــى الإنكــار ، )٢٩٥(لَ

الانتقـــال مـــن شــيء إلـــى شـــيء ، لا أن : بـــل أكنــتم شـــهداء؟ فمعنـــى الإضــراب : والتقــدیر 
التقریـع والتـوبیخ ، وهـو فـي معنـى النفـي ، : ه ، ومعنـى الاسـتفهام هنـا ذلك إبطـال لمـا قبلـ

أي مــا كنــتم شــهداء ، فكیــف تنســبون إلیــه مــا لا تعلمــون؟ ولا شــهدتموه أنــتم ولا أســلافكم ، 

 



٤٤

بـــل ، والمعنـــى بـــل كنـــتم ، أي كـــان أســـلافكم ، أو تنـــزلهم منزلـــة : أم هنـــا بمعنـــى : وقیـــل 
ا ذلــك إلــیهم ، وفــي إثبــات ذلــك إنكــار علــیهم مــا نســبوه أســلافهم ، إذ كــان أســلافهم قــد نقلــو 

قال لهـم علـى جهـة التقریـر والتـوبیخ أشـهدتم : إلى یعقوب من الیهودیة ، وقال ابن عطیة 
. )٢٩٦(یعقوب وعلمتم بما أوصى ، فتدّعون عن علم ، أي لم تشهدوا ، بل أنتم تفترون

:الزجر والإضراب
یُنَبَّــأُ * إِلَــى رَبِّــكَ یَوْمَئِــذٍ الْمُسْــتَقَرُّ * كَــلاَّ لاَ وَزَرَ : ه فــي قولــه ســبحان) كــلاّ (فكلمــة 

ـرَ  نسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قـَدَّمَ وَأَخَّ نسَـانُ عَلـَى نَفْسِـهِ بَصِـیرَةٌ * الإِْ لاَ * وَلـَوْ أَلْقـَى مَعَـاذِیرَهُ * بَـلِ الإِْ
كْ بِــهِ لِسَــانَكَ لِتَعْجَــلَ بِــهِ  ثــُمَّ إِنَّ * فَــإِذَا قَرَأْنَــاهُ فَــاتَّبِعْ قُرْآَنَــهُ * یْنَــا جَمْعَــهُ وَقُرْآَنَــهُ إِنَّ عَلَ * تُحَــرِّ

ردع وإبطــال ، یحتمــل أنْ ) ٢٩٧(وَتــَذَرُونَ الآَْخِــرَةَ * كَــلاَّ بَــلْ تُحِبُّــونَ الْعَاجِلـَةَ * عَلَیْنَـا بَیَانَــهُ 
نْسَـانُ : یكون إبطالاً لما سبق مـن قولـه  إلـى قولـه )٢٩٨(أَلَّـنْ نَجْمَـعَ عِظَامَـهُ أَیَحْسَـبُ الإِْ

 : ُوَلـَـوْ أَلْقـَـى مَعَــاذِیرَه)تأكیــداً لنظیــره ووصــلاً للكــلام بإعــادة آخـــر ) كَــلاّ ( ، فأعیــد )٢٩٩
.أن مَزَاعِمَهُم باطلة : كلمة منه،والمعنى 

ل مـا أجملـه الـردع بــ ) بل تحبون العاجلة: (وقوله  مـن ) كـلاّ (إضراب إبطالي یُفصِّ
إبطال ما قبلها وتكذیبِه ، أي لا معاذیر لهم فـي نفـس الأمـر، ولكـنهم أحبـوا شـهوات الـدنیا 

. )٣٠٠(وتركوا الآخرة ، فالتوبیخ هنا  بحب العاجلة وترك الاهتمام بالآخرة

كَ بِرَبِّكَ الْكَرِیمِ في ) كَلاَّ (و نْسَانُ مَا غَرَّ * فَسَـوَّاكَ فَعَـدَلَكَ الَّذِي خَلَقـَكَ * یَا أَیُّهَا الإِْ
ردع عمــا هــو غــرور بــاالله ) ٣٠١(كَــلاَّ بَــلْ تُكَــذِّبُونَ بِالــدِّینِ * فِــي أَيِّ صُــورَةٍ مَــا شَــاءَ رَكَّبَــكَ 

إضراب انتقالي من التوبیخ والزجر على الكفـر إلـى ) بل تكذبون بالدین ( والشرك به ، و 
ر؛ لأنـــــه معطـــــوف علـــــى تـــــوبیخ ذكـــــر التكـــــذیب بالبعـــــث والجـــــزاء ویشـــــمله التـــــوبیخ بـــــالزج

. )٣٠٢(وزجر

 



٤٥

: الزجر وضمیر الشأن
قُـلْ أَرُونـِيَ الَّـذِینَ أَلْحَقْـتُمْ بـِهِ شُـرَكَاءَ كَـلاَّ بَـلْ هُـوَ منه ردع وتبكیـت المشـركین فـي 

) أَرُونِـــىَ : ( مـــا معنـــى قولـــه : فـــإنْ قلـــت : (قـــال الزمخشـــري ) ٣٠٣(اللَّـــهُ الْعَزِیـــزُ الْحَكِـــیمُ 
أراد بذلك أنْ یریهم الخطـأ العظـیم فـي إلحـاق الشـركاء بـاالله ، : وكان یراهم ویعرفهم؟ قلت 

وأن یقایس على أعینهم بینه وبین أصنامهم لیطلعهم على إحالة القیاس إلیـه والإشـراك بـه 
وقـــد نبـــه علـــى ... ردع لهـــم عـــن مـــذهبهم بعـــد مـــا كســـده بإبطـــال المقایســـة ) كَـــلاَّ ( و . 

: كأنـه قـال ) هُـوَ االله العزیـز الحكـیم : ( ن لم یقدروا حق االله قدره بقولـه تفاحش غلطهم وإ 
أو ضـــمیر . هـــذه الصـــفات وهـــو راجـــع إلـــى االله وحـــده أیـــن الـــذین ألحقـــتم بـــه شـــركاء مـــن 

.)٣٠٤()الشأن 

 



٤٦

:الأسالیب الإنشائیة 
یمــنح المــتكلم  القــدرة التصـرف فــي بنیــة التراكیــب ووضــعها فــي أنســاق مخصوصــة 

على التفنن في أسالیب التعبیر ؛ و رسم المشـهد الـدلالي فـي الـنصّ القرآنـي؛ لكسـر تتـابع 
مــع احتفاظــه  بمعنــاه  الأنســاق ، و إنتــاج بنــىً دلالیــة إیحائیــة خاصــة لــم تكــن لــه مــن قبــل 

ءات ونـتلمس هـذه الـدلالات والإیحـالإحداث الأثر المطلـوب فـي نفـس المتلقـي ، الطلبي ؛ 
. بمعونة القرائن السیاقیة

: الأمر
إِنْ نَقـُولُ إِلاَّ اعْتـَرَاكَ في المشركین ) صلّى االله علیه وآله وسلّم(خاطب الرسول 

ـــا تُشْـــرِكُونَ  ـــهِ * بَعْـــضُ آَلِهَتِنَـــا بِسُـــوءٍ قَـــالَ إِنِّـــي أُشْـــهِدُ اللَّـــهَ وَاشْـــهَدُوا أَنِّـــي بَـــرِيءٌ مِمَّ مِـــنْ دُونِ
وهـیَّجهم علـى مباشـرة مبـادئ (تحقیـرا لهـم  ولآلهـتَهم )٣٠٥(دُونِي جَمِیعًا ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ فَكِی

المُضارّة وحثّهم على التصدِّي لأسباب المُعازّة والمعارّة فلم یقـدروا علـى مباشـرة شـيءٍ ممـا 
واعتصـم كلفوه وظهر عجزُهم عن ذلك ظهوراً بیناً كیف لا وقد التجأ إلـى ركـن منیـعٍ رفیـعٍ 

. هنا للإباحة كنایة عن تعجیزهم وتقریعهم ) كیدوني(، و)٣٠٦()بحبل متینٍ 
فـَأْتُوا أَمْ یَقُولـُونَ افْتـَرَاهُ قُـلْ : ومنه التحدي بالأمر على سبیل الحكایة بقوله تعـالى 

ـــتُمْ  ـــنْ دُونِ اللَّـــهِ إِنْ كُنْ ـــهِ وَادْعُـــوا شُـــهَدَاءَكُمْ مِ ـــنْ مِثْلِ فـــأْتُوا : ، أي )٣٠٧(صَـــادِقِینَ بِسُـــورَةٍ مِ
بسورة من أصغر السور ، أو آیات شتى مفتریات ،وهذا غایة التبكیت والتعجیـز، ومنتهـى 

.)٣٠٨(إظهار بطلان مقالتهم الفاسدة
قُـلِ ادْعُـوا شـرَكاءَكُمْ ثـمَّ كِیـدُونِ )  صلّى االله علیه وآله وسـلم(وأمره سبحانه للنبي 

بــأن یناصــبهم المحاجــة ویكــرر علــیهم التبكیــت بعــد أن بــین شــركاءهم )٣٠٩(فَــلا تنُظِــرُونِ 
لا یقــدرون علــى شــيء أصــلاً أبــي الســعود ، فقــد أمــر االله تعــالى نبیــه أن یقــول لهــم ذلــك ، 

لا مبــالاة بكــم ولا بشـــركائكم فاصــنعوا مـــا تشــاؤون وهــو أمـــر تعجیــز أي لا یمكـــن أن : أي
قُـلْ أَرُونـِيَ الَّـذِینَ ، و )٣١٠(نوا قد خوّفـوه آلهـتهم یقع منكم دعاء لأصنامكم ولا كید لي وكا

 



٤٧

، وهـــو استفســـار عـــن شـــبهتهم بعـــد إلـــزام )٣١١(أَلْحَقْـــتُمْ بِـــهِ شُـــرَكاءَ كَـــلاَّ بَـــلْ هُـــوَ اللَّـــهُ الْعَزِیـــزُ 
.)٣١٢(الحجة علیهم زیادة في تبكیتهم

هـذه علـى اسـم ، وغالبـا مـا تـدخل)٣١٣()هـا ( فیه معنـى الأمـر ، ومـن أدواتـه ، والتنبیه
، وقد یُفصَل بینها وبین اسم الإشـارة بفاصـل كالضـمیر المرفـوع المنفصـل أو ) ذا(الإشارة 

القســـم ، ویـــؤتى بهـــذا التركیـــب فـــي ســـیاق شـــكّ المخاطـــب ، ویســـتفاد التنبیـــه علـــى معنـــى 
التعجب والتوبیخ من السیاق الدالّ على الحال المقتضیة لذلك الإخبار ، ففـي قولـه تعـالى 

: َا أَنْتُمْ أُولاَءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ یُحِبُّونَكُمْ ه)توبیخ شدید بأنّ منـافقي الیهـود فـي بـاطلهم )٣١٤
لا یحبــونكم والحــال أنكــم تؤمنــون بكتــابهم كلــه ، وهــم مــع : أصــلب مــنكم فــي حقكــم ، أي 

ذلـــك یبغضـــونكم ، فمـــا بـــالكم تحبـــونهم وهـــم لا یؤمنـــون بشـــيء مـــن كتـــابكم ، وكـــرر هـــاء 
. )٣١٥(بیه تأكیداً التن

هَــا أَنْـــتُمْ هَـــؤلاَُءِ جَــادَلْتُمْ عَـــنْهُمْ فِـــي الْحَیَــاةِ الـــدُّنْیَا فَمَـــنْ : والخطــاب بقولـــه ســـبحانه 
للمتعصـــبین فـــي قصـــة الســـارق طعمـــة بـــن أبیـــرق ، )٣١٦(یُجَـــادِلُ اللَّـــهَ عَـــنْهُمْ یَـــوْمَ الْقِیَامَـــةِ 

ـــأنّ ت ـــدرج فیـــه مَـــن عمـــل عملهـــم ، مـــؤذن ب عدیـــد جنایـــاتهم یوجـــب مشـــافهتهم بـــالتوبیخ وین
جــادلتم عَــنْهُمْ فِــى الحیــاة : ( مبتــدأٌ وخبــرٌ وقولــه تعــالى ) أَنْــتُمْ هَــؤلاَُءِ (والتقریــع ، وجملــةُ 

) أولاءِ (هــؤلاء منــادى ، ویجــوز أن یكــون : خبــراً ، وقیــل) أولاءِ (جملــةٌ مبیِّنــةٌ لوقــوع ) الــدنیا 
.)٣١٧(صلة له ، والمجادَلةُ أشدُّ المخاصَمَة) تمجادل(اسماً موصولاً بمعنى الذین و

تبكیـت للمـؤمنین علـى هـذه الأحـوال )هَا أَنْتُمْ هَؤلاَُءِ حَاجَجْتُمْ فِیمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ (وفي 
الموجبــة لــبغض المــؤمنین لمنــافقي الیهــود واطــراحهم إیــاهم ، وتنبیــه  إلــى طــول رقــادهم أو 

أنــتم هــؤلاء الأشــخاص الحمقــى : التنبیــه توكیــدا ، والمعنــى شــدة عنــادهم ، وقــد كــرر هــاء 
هــؤلاء بمعنــى الــذین : وبیــان حمــاقتكم وقلــة عقــولكم أنكــم جــادلتم فیمــا لكُــم بــه عِلــمٌ، وقیــل 

بـدل مـن همـزة الاسـتفهام المـراد بـه )  هـا أنـتم(وحاججتم صلتُه ، وذُهِب إلى أنّ الهـاء فـي 
.       )٣١٨(أأنتم:التعجب ، والأصل 

 



٤٨

یَوْمَ یَبْعَـثهُُمُ اللَّـهُ جَمِیعًـا فَیَحْلِفـُونَ لـَهُ كَمَـا یَحْلِفـُونَ : في قوله سبحانه) ألا(وجيء بـ 
، ) إنّ (المــراد بهــا التنبیــه ، و) ٣١٩(لَكُــمْ وَیَحْسَــبُونَ أَنَّهــُمْ عَلَــى شَــيْءٍ أَلاَ إِنَّهــُمْ هُــمُ الْكَــاذِبُونَ 

الغایـة التـي لا مطمـح وراءهـا (لبیـان أنّ المنـافقین ،  ولام القصـر ؛) هم(وضمیر الفصل 
.)٣٢٠()في قول الكذب ، حیث استوت حالهم فیه في الدنیا والآخرة

:الدعاء 
فـــيفـــي الزجـــر والـــردعاُســـتعمِلو أصـــله الـــدعاء بـــالهلاك ، وقـــد) ویـــل(مثالـــه 

مْ ثَوابُ اللَّـهِ خَیْـرٌ لِمَـنْ آمَـنَ وَعَمِـلَ صـالِحاً وَلا وَقالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَیْلَكُ : تعالى قوله
ــابِرُونَ  ــا : (، قــال ســیبویه )٣٢٢(والحــثّ علــى تــرك مــا لا یرتضــى)٣٢١(یُلَقَّاهــا إِلاَّ الصَّ وأمَّ

غـى فإِنّـه لا ینب)٣٢٤(وَیـلٌ لِلْمُطَفَّفِـینَ و )٣٢٣(وَیْـلٌ یَوْمَئـِذٍ لِلْمُكَـذِّبِینَ : تعالى جـدُّهقوله
ــه دعــاءٌ ههنــا، لأنّ الكــلام بــذلك قبــیح، واللفــظ  قبــیحٌ، ولكــنّ العبــادَ إنَّمــا " بــه " أن تقــول إنّ

وَیـلٌ : (كُلَّموا بكلامهم، وجاء القرآنُ على لغتهم وعلى مـا یَعنـون، فكأَنَّـه وااللهُ أعلـمُ قیـل لهـم
ممــن وجـــب هـــذا القـــولُ لهـــم، لأنَّ هـــذا ، أي هـــؤلاءِ ) وَیْـــلُ یَوْمَئِـــذٍ لِلمُكَـــذَّبِینَ ( ، و)لِلْمُطَفَّفِــینَ 

هـــؤلاء ممـــن دخـــل فـــي الشـــرّ والهلكـــة : الكـــلامَ إنّمـــا یقـــال لصـــاحب الشـــرّ و الهلكلـــة، فقیـــل
.)٣٢٥()ووجَبَ لهم هذا
ورد فــي القــرآن الكــریم یحتمــل الــدعاء المشــوب بالوعیــد والتعجــب والــذمّ ) ویــل(وكـلّ 

لخطــاب علــى تــرك مــا هــو علیــه ، إلا مــا كــان والتــوبیخ والزجــر؛ إذ فیــه حــثّ المقصــود با
.النداء  فیحتمل التحسر والتفجع والتوبیخ والتندیم والذمّ ) یا(مسبوقا بـ 

ـدُورِ وفعل الأمر في  معنـاه عنـد )٣٢٦(قُلْ مُوتُوا بِغَیْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بـِذَاتِ الصُّ
علیهم بهلاكهم كمدا مما بهـم مـن الغـیظ علـى الطبري الدّعاء، فقد أذن االله لنبیه أن یدعو

فعلــى هــذا یتجــه أن یــدعى علــیهم بهــذا مواجهــة . المــؤمنین  لمّــا یــئس مــن إیمــانهم الطبــري
وأمتـــه أن ) صـــلّى االله علیـــه وآلـــه وســـلّم(بـــل أمـــر النبـــي : ، وقـــال آخـــرون وغیـــر مواجهـــة

. )٣٢٧(الإغاظةیواجهوهم بهذا ؛ فعلى هذا زال معنى الدعاء وبقي معنى التقریع و 

 



٤٩

لیس بأمر جازم ، لأنـه لـو كـان أمـراً لمـاتوا مـن فـورهم كمـا جـاء (وهو عند آخرین 
ولــیس بـــدعاء ، لأنــه لــو أمــره بالـــدعاء لمــاتوا جمــیعهم علــى هـــذه . موتــوا : فقــال لهــم االله 

وقـد آمـن مـنهم بعـد هـذه الآیـة كثیـر ، ولـیس بخبـر لأنـه لـو . الصـفة ، فـإن دعوتـه لا تـرد 
ن خبــر الوقــع علــى حكــم مــا أخبــر بــه یعنــي ولــم یــؤمن أحــد بعــد ، وإنمــا هــو أمــر معنــاه كــا

، ویبدو لنا أنه دعاء بصیغة الأمر خـرج إلـى التقریـع والتـوبیخ والـذم )٣٢٨()التوبیخ والتقریع
.والإغاظة 

:النهي 
ــــایَ : فــــي قولــــه ــــهِ وَ لا تَشــــترُوا بِئَ لَ كــــافِرِ بِ ــــوا أَوَّ ــــیلاً وَ لا تَكُونُ )٣٢٩(تى ثَمَنــــاً قَلِ

لـیس ظـاهر معنـاه المتبـادر ) أول(تبكیت الیهود وأمر جلیـل مـن تعنـیفهم ؛ لأنّ المـراد مـن 
أنــك إنْ فعلــت ذلــك لــم تكــن صــفتك إلا : إلــى الــذهن ، بــل المبالغــة فــي الســبق ، فــالمعنى

ر بـه كذلك، فهو خـارج مخـرج المبالغـة فـي الـذم بمـا هـو صـفة المنهـي فـلا مفهـوم لـه، وعبـ
تنبیهاً على أنهم لما تركوا إتباع هذا الكتـاب كـانوا لمـا عنـدهم مـن العلـم بصـحته فـي غایـة 

. )٣٣٠(اللجاجة، فكان عملهم في كفرهم وإن تأخر

:  النداء
دُونَ وَقـَالُوا یَـا أَیُّهـَا السَّـاحِرُ ادْعُ لَنَـا رَبَّـكَ بِمَـا عَهِـدَ عِنْـدَكَ إِنَّنَـا لَمُهْتـَ: قوله تعـالى

؛ للدلالـة علـى حضـوره وبعـده مـن قلـوبهم ، )نـادوا(بدلا مـن ) قالوا(فنادوه بأداة البعد )٣٣١(
والتعبیر بهذا توبیخ لقریش بالإشارة إلى أنهم وغیرهم ممـن مضـى یرمـون الرسـول بالسـحر 
، ویقرّون برسالته عند الحاجة إلى دعائه في كشف ما عذبهم ربهم به ، وذلك قـادح فیمـا 

.)٣٣٢(من الثبات والشجاعة والعقل والإنصاف والشهامةیدعون
قَالُوا یَا صَالِحُ قَدْ كُنْـتَ فِینَـا مَرْجُـوا قَبْـلَ هَـذَا أَتَنْهَانَـا أَنْ نَعْبُـدَ : وافتتاح قوله تعالى

ــا تــَـدْعُونَا إِلَیْـــهِ مُرِیــبٍ  بالنّـــداء لقصـــد التـــوبیخ أو )٣٣٣(مَــا یَعْبُـــدُ آَبَاؤُنَـــا وَإِنَّنَــا لَفِـــي شَـــكٍّ مِمَّ

 



٥٠

وقرینـة التـّوبیخ هنـا . )٣٣٤(قـالوا یـا هـود مـا جئتنـا ببیّنـة : الملام والتنّبیه ، كقوله تعالى
فإنّــه تعــریض بخیبــة رجــائهم فیــه ) قــد كنــت فینــا مرجــوا قبــل هــذا : ( أظهــر ، وهــي قــولهم 

.)٣٣٥(فهو تعنیف
ــا فِیــهِ وَوُضِــعَ الْ : ونــداء الكفــرة فــي قولــه تعــالى  كِتــَابُ فَتَــرَى الْمُجْــرِمِینَ مُشْــفِقِینَ مِمَّ

لهِلَكـتهم )٣٣٦(وَیَقُولُونَ یَا وَیْلَتَنَا مَـالِ هَـذَا الْكِتـَابِ لاَ یُغَـادِرُ صَـغِیرَةً وَلاَ كَبِیـرَةً إِلاَّ أَحْصَـاهَا
هــذا أوانُ التــي هلكوهــا مــن بــین الهلَكــات مســتدْعین لهــا لیهلِكــوا ، أي یــا ویلتَنــا احضُــري ف

یـا : یا ویلتنا ، ونداؤها على تشبیهها بشخص یُطلب إقباله ، كأنه قیـل: حضورِك ، فقالوا 
هلاك أقبل فهـذا أوانـك ، ففیـه اسـتعارة مكنیـة تخییلیـة ، وفیـه تقریـع لهـم وإشـارة إلـى أنـه لا 

بُ صــاحب لهــم غیــر الهــلاك وقــد طلبــوه لیهلكــوا ولا یــروا العــذاب الألــیم ، والمعنــى یَــا عَجــ
ـــداءُ العَجَـــبِ تنبیـــه لـــتمكن علـــم المخاطـــب بالتعجـــب مـــن  أقبـــل، فإنـــه مـــن أوقاتـــك، وإنمـــا نَ

.)٣٣٧(فعله
فنداء ما لا یعقل هنا إنما یـراد بـه التنبیـه بتعجّـب الكفـرة مـن أفعـالهم وتنـدمهم علـى 
مــا جنــوه علـــى أنفســهم فـــي الآخــرة ، وتنبیـــه مــن كــان علـــى شــاكلتهم فـــي الــدنیا وتـــوبیخهم 

یَـا حَسْـرَةً عَلـَى الْعِبَـادِ مَـا یَـأْتِیهِمْ مِـنْ : جیبهم من مآل من سـبقوهم ، وكـذا قولـه تعـالى بتع
یَـــا ، )٣٣٩(یَـــا وَیْلَنَـــا مَـــنْ بَعَثنََـــا مِـــنْ مَرْقَـــدِنَا،) ٣٣٨(رَسُـــولٍ إِلاَّ كَـــانُوا بِـــهِ یَسْـــتَهْزِئُونَ 

.)٣٤٠(حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ 

:لاستفهام الإنكاري  ا
: كقولـــه) لـــم یكـــن(وهـــو فـــي الماضـــي  بمعنـــى ، وهـــو إمـــا إنكـــار إبطـــالي تكـــذیبي

أَفَأَصْــــفَاكُمْ رَبُّكُــــمْ بِــــالْبَنِینَ وَاتَّخَــــذَ مِــــنَ الْمَلاَئِكَــــةِ إِنَاثــًــا إِنَّكُــــمْ لَتَقُولُــــونَ قَــــوْلاً عَظِیمًــــا)٣٤١( ،
ن یلــي همــزة الاســتفهام ، لكــن الإصــفاء هنــا لــیس هــو المنكــر والمُنكَــر غیــر الواقــع یجــب أ

إن اتخـــذ مـــن الملائكـــة إناثـــاً ؛ لأن لفـــظ الإصـــفاء مشـــعر بـــزعم أن : ،إنمـــا المنكـــر قـــولهم 
أجمـع : البنات لغیرهم، أو بأنّ المراد مجموع الجملتین، وینحل منهمـا كـلام واحـد، والتقـدیر

ســـتفهام هنـــا إنكـــاري إبطـــالي تكـــذیبي ومدّعیـــه واتخـــاذ البنـــات ،فالابـــین الإصـــفاء بـــالبنین

 



٥١

لــم یفعــل ذلــك ، وفــي الحاضــر والمســـتقبل : كــاذب ؛ لأنّ مــا بعــد الهمــزة غیــر واقـــع ،أي 
لْـزَامِ ، : ، أَيْ )٣٤٢(أَنُلْزِمُكُمُوهَـا وَأَنْـتُمْ لَهـَا كَـارِهُونَ ، نحـو) لا یكون(بمعنى  لاَ یَكُـونُ هَـذَا الإِْ

، فیــراد منــه النفــي وقــد عــمكــار علــى المخاطــب، وتكذیبــه فیمــا ز فالاســتفهام هنــا یــراد بــه الإن
.رَبُ هنا معنى التوبیخ والتقریعأُشْ 

وإمــا إنكــار تــوبیخي ویقــع فــي أمــر واقــع كــان یجــب ألا یقــع ، ووُبِّــخ علــى فعلــه ، 
ـ: أَفَعَصَیْتَ أَمْرِي، ویقع على ترك فعل كان ینبغي أن یقع ، كقولـه: نحو رْكُمْ مـا أَوَلـَمْ نُعَمِّ

. )٣٤٣(یَتَذَكَّرُ فِیهِ مَنْ تَذَكَّرَ 
، ولكـــنّ فهـــو إنكـــاري تـــوبیخي أو حقیقـــي،  فمـــا بعـــد الهمـــزة واقـــع جَـــدِیرٌ بِـــأَنْ یُنْفَـــى

فاعله ملوم موبَّخ ، فـالنفي هنـا غیـر قصـدي، والإثبـات قصـدي ، فهـم فعلـوا هـذه الأشـیاء، 
لُ هَمْزَةُ التَّوْبِیخِ إِلاَّ عَلَى فِعْـلٍ قَبـِیحٍ أَوْ مَـا یَتَرَتَّـبُ عَلَیْـهِ ویستحقون التقریع والتعییر، ولاَ تَدْخُ 

، ومعنــى النهــي فیــه أبلــغ مــن النهــي الصــریح فضــلا عــن معنــى التقریــع )٣٤٤(فِعْــلٌ قَبِــیحٌ   
.والتعجب والتشنیع والتهدید والترهیب

:الاستفهام التقریري
قرار بِما یُسأَلُ عنه نفیـاً أو إثباتـاً ، لأي غـرض حمل المخاطب على الإویُقصد به 

. من الأغراض التي یراد لها التقریر، كالتوبیخ واللوم ونحو ذلك
وقـــد یكـــون الاســـتفهام للتقریـــر؛ وهـــو حمـــل المخاطـــب علـــى الإقـــرار، والاعتـــراف بـــأمر قـــد 

قَــالَ هَــلْ : تشــارك الهمــزة فــي معنـى التقریــر والتــوبیخ ، نحــو قَوْلِــهِ ) هــل(اسـتقر عنــده، و 
ــــدْعُونَ  ونَ * یَسْــــمَعُونَكُمْ إِذْ تَ ــــونَكُمْ أَوْ یَضُــــرُّ ــــه )٣٤٥(أَوْ یَنْفَعُ وحقیقــــة اســــتفهام التقریــــر أن

: اســتفهام إنكــار، والإنكــار نفــي وقــد دخــل علــى النفــي ، ونفــي النفــي إثبــات ، ومــن أمثلتــه
 ُأَلَــیْسَ اللَّــهُ بِكَــافٍ عَبْــدَه)٣٤٦( ُمْ أَلَسْــتُ بِــرَبِّك)مَخْشَــرِيُّ )٣٤٧ أَلَــمْ تَعْلَــمْ )٣٤٨(وَجَعَــلَ مِنْــهُ الزَّ

.)٣٤٩(أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 
ـــتُمْ طَیِّبَـــاتِكُمْ فِـــي حَیَـــاتِكُمُ الـــدُّنْیَا ومنـــه  وَیَـــوْمَ یُعْـــرَضُ الَّـــذِینَ كَفَـــرُوا عَلَـــى النَّـــارِ أَذْهَبْ

ــالْ  ــتُمْ (فقــراءة  عامــة القــرّاء ،)٣٥٠(یَوْمَ تُجْــزَوْنَ عَــذَابَ الْهُــونِ وَاسْــتَمْتَعْتُمْ بِهَــا فَ بغیــر ) أَذْهَبْ

 



٥٢

، والعرب تسـتفهم بـالتوبیخ، )٣٥١(همزة الاستفهام ، أما أبو جعفر القارئ فقد قرأه بالاستفهام
، وقـال )٣٥٢(أذهبت ففعلت كذا وكذا، وذهبت ففعلت وفعلـت : وتترك الاستفهام فیه، فتقول

والتقریـر والتـوبیخ إخبـار بـالمعنى ، ولـذلك حسـنت الفـاء وإلا فهـي لا تحسـن (:ابن عطیـة 
وهــذا : ( ،وكــرر أبــو حیــان ذلــك بقولــه.)فــي جــواب علــى حــد هــذه مــع الاســتفهام المحــض 

الاستفهام هو على معنى التوبیخ والتقریر ، فهو خبر في المعنـى ، فلـذلك حسـنت الفـاء ، 
، ویبدو لنا أنه  في معنى الخبر هنا لأنـه )٣٥٣() لفاء ولو كان استفهاماً محضاً لم تدخل ا

تـــوبیخ و تنـــدیم فـــي ســـیاق الحـــدیث عـــن حســـاب الكفـــرة فـــي الآخـــرة ، و فیـــه معنـــى التنبیـــه 
.واستدعاء المتلقي في الدنیا لتجنب ما كان السبب في مآل الكفرة إلى جهنم 

النَّـارُ إِلاَّ أَیَّامًـا مَعْـدُودَةً قُـلْ أَتَّخَـذْتُمْ عِنْـدَ وَقـَالُوا لـَنْ تَمَسَّـنَا: وعُلِّق التوبیخ في قوله 
بَلَى مَـنْ كَسَـبَ سَـیِّئَةً * اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ یُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

بإسـنادهم إلیـه سـبحانه )٣٥٤(مْ فِیهَا خَالِدُونَ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُ 
التــوبیخَ علــى الأدنــى مســتلزِمٌ مــا یعلمــون عــدم وقوعَــه للمبالغــة فــي التــوبیخ والنكیــر ؛ فــإنّ 

للتــوبیخ علــى الأعلــى بــالطریق الأَوْلــى ، وأمْ إمــا متصــلةٌ والاســتفهام للتقریــر المــؤدي إلــى 
قوّلــون علیــه تعــالى ، وإمــا منقطعــةٌ والاســتفهام أم لــم تتخــذوه بــل تت: التبكیــت ، فكأنــه قیــل 

ــه وفیهــا معنــى الإضــرابُ والانتقــالُ مــن التــوبیخ بالإنكــار علــى اتخــاذ  لإنكــار الاتخــاذِ ونفیِ
.)٣٥٥(العهدِ إلى ما تفید همزتُها من التوبیخ على التقوُّل على االله سبحانه 

:الاستفهام وجوابه 
مَــــا سَــــلَكَكُمْ فِــــي : قولــــه فــــي لمین للمجــــرمینأو المســــالملائكــــةمنــــه ســــؤال 

وَكُنَّــا * وَلَــمْ نَــكُ نُطْعِــمُ الْمِسْــكِینَ * لَــمْ نَــكُ مِــنَ الْمُصَــلِّینَ : فأجــابوهم بقــولهم ) ٣٥٦(سَــقَرَ 
ــوْمِ الــدِّینِ * نَخُــوضُ مَــعَ الْخَائِضِــینَ  ، فیســألونهم وهــم عــالمون بــذلك )٣٥٧(وَكُنَّــا نُكَــذِّبُ بِیَ

، واسـتدعاء )٣٥٨(یخا لهم وتحسیراً ، ولیكون حكایـة االله ذلـك فـي كتابـه تـذكرة للسـامعینتوب
. لهم إلى تجنب ما كان سببا في سوء عذاب هؤلاء المجرمین في الآخرة 

 



٥٣

بـِأَيِّ * سُـئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ في سؤال الموؤدةوتساءل الزمخشري عن معنى
عــن ذنبهــا الــذي قتلــت بــه؛ وهــلا ســئل الوائــد عــن موجــب قتلــه لهــا؟ ثــم )٣٥٩(قُتِلَــتْ ذَنْــبٍ 

: یجیــب بــأنّ  ســؤالها وجوابهــا تبكیــت لقاتلهــا ، ونحــوه التبكیــت فــي قولــه تعــالى لعیســى 
ــيَ إلهــین مِــن دُونِ االله قَــالَ  وَإِذْ قَــالَ االله یاعیســى ابــن مَــرْیَمَ أَأَنــتَ قُلــتَ لِلنَّــاسِ اتخــذوني وَأُمِّ

فسـؤاله وجوابـه تبكیـت لمَـنِ ادَّعـى )٣٦٠(انَكَ مَا یَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ مَـا لـَیْسَ لِـي بِحَـقٍّ سُبْحَ 
. )٣٦١(هذا علیه

ــذِیرٌ وفــي الســؤال وجوابــه فــي  ــأْتِكُمْ نَ ــمْ یَ ــا أَلَ ــوْجٌ سَــأَلَهُمْ خَزَنَتُهَ ــا فَ ــيَ فِیهَ ــا أُلْقِ * كُلَّمَ
تــوبیخ یــزداد بــه الكفــرة عــذاباً إلــى عــذابهم وحســرة )٣٦٢(رٌ فَكَــذَّبْنَا قَــالُوا بَلَــى قَــدْ جَاءَنَــا نَــذِی

. )٣٦٣(إلى حسرتهم
حَتَّـى إِذَا جَاءُوهَـا فُتِحَـتْ أَبْوَابُهـَا وَقـَالَ لَهـُمْ خَزَنَتُهـَا أَلـَمْ یَـأْتِكُمْ رُسُـلٌ ووُبِّخ الكفرة في 

ـــیْكُمْ آَیَـــاتِ رَبِّكُـــمْ  بـــالكفر بعـــد )٣٦٤(وَیُنْـــذِرُونَكُمْ لِقَـــاءَ یَـــوْمِكُمْ هَـــذَا قَـــالُوا بَلَـــىمِـــنْكُمْ یَتْلُـــونَ عَلَ
، علـى سـبیل التمثیـل والتخییـل )٣٦٥(التبلیغ لأنه أبعد عن الاعتذار وأحق بـالتوبیخ والإنكـار

.بسؤالهم وإجابتهم 

:موازنةال
قُّـــومِ أَذَلِـــكَ خَیْـــرٌ نُـــزُلاً أَمْ شَـــجَ : فـــي قولـــه تعـــالى لموازنـــةمنـــه ا :  ، أي)٣٦٦(رَةُ الزَّ

أذلك الرزق المعلوم الذي حاصله اللـذة والسـرور خیـر نـزلا وحاصـلا أم شـجرة الزقـوم التـي 
حاصـــلها الألـــم والغـــم، ومعنـــى التفاضـــل بـــین النـــزلین التـــوبیخ والـــتهكم وهـــو أســـلوب كثیـــر 

ه علـــى الـــورود فـــي القـــرآن، والحمـــل علـــى المشـــاركة جـــائز، وعلـــى الثـــاني الظـــاهر انتصـــاب
الحال، والمعنى أنّ الرزق المعلوم نزل أهـل الجنـة وأهـل النـار نـزلهم شـجرة الزقـوم، فأیهمـا 

.)٣٦٧(خیر حال كونه نزلا؟ 
ــــه قولــــه  ــــاهُمْ إِنَّهـُـــمْ كَــــانُوا : ومثل ــــنْ قـَـــبْلِهِمْ أَهْلَكْنَ ــــوْمُ تبَُّــــعٍ وَالَّــــذِینَ مِ ــــمْ خَیْــــرٌ أَمْ قَ أَهُ

ـنْ أُوْلـَئِكُمْ أَمْ لَكُـم بَـرَآءَةٌ فِـي الزبـرأَ وقوله )٣٦٨(مُجْرِمِینَ  والاسـتفهام ) ٣٦٩(كُفَّارُكُمْ خَیْرٌ مِّ
مـا هـم خیـر مـن قـوم تبـع فـي القـوة والمنعـة ،  : فیهما  إنكـاري فـي معنـى النفـي فكأنـه قیـل 

 



٥٤

، علــى ســبیل  )٣٧٠(ومـا كفــاركم خیـر مــن أولـئكم فــي القـوة والغنــى ومـا أقــل عنـادا فــي كفـرهم
.إذ لا خیریة دنیویة في المُفَاضَلَینِ في كلا النصین التوبیخ ؛ 

:التعجیب بالاستفهام 
ــــه  ــــأنى : الاســــتفهام فــــي قول ــــوَ ف ــــه إِلاَّ هُ ــــلِّ شَــــيْءٍ لاَّ إل ــــالِقُ كُ ــــمْ خَ ــــمُ االله رَبُّكُ ذَلِكُ

. )٣٧٢(تبكیت للمشركین بالتعجیب منهم على عدم الإذعان لذلك)٣٧١(تُؤْفَكُونَ 
إنكــاريٌّ بمعنــى إنكــارِ الواقــعِ واســتبعادِه )٣٧٣(فــأنى تُصْــرَفُونَ : الاســتفهام بقولــهو 

فكیــــف تصــــرفون عــــن الحــــق إلــــى : والتعجیــــبِ منــــه مبالغــــة فــــي تبكیــــت المشــــركین،  أي 
الضلال ولعل ذلك الإنكـار والتعجـب متوجهـان فـي الحقیقـة إلـى منشـأ الصـرف وإلا فـنفس 

حق فلا معنى لإنكاره والتعجـب منـه مـع كونـه فعلـه جـل الصرف منه تعالى على ما هو ال
.)٣٧٤(شأنه

كَیْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أمْوَاتًا فَأحْیَاكُمْ ثـُمَّ یُمِیـتُكُمْ ثـُمَّ یُحْیـِیكُمْ ثـُمَّ وتوبیخ الكفرة في  
لتعجیــب مـن هــذه علــى إنهمـاكهم  فــي الغفلـة أو الجهـل، علــى سـبیل ا)٣٧٥(إلَیْـهِ تُرْجَعُـونَ 

الحـــال التـــي  تـــأبى أن لا یكـــون للعاقـــل علـــم بالصـــانع، وعلمـــه بـــه یجعلـــه یـــأبى أن یكفـــر، 
أَتــَأْمُرُونَ النَّــاسَ بِــالْبِرِّ )٣٧٦(ونظیــرهوصـدور الفعــل مــع الصـارف القــوي مظنــة تعجـب ،

)٣٧٧(أَفَلاَ تَعْقِلُونَ تَتْلُونَ الْكِتَابَ وَأَنْتُمْ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ 

:النصح والإرشاد 
وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنـِي وَإِلَیْـهِ تُرْجَعُـونَ تلطف حبیب النجار في الإِرشاد في

* أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً إِنْ یُـرِدْنِ الـرَّحْمَنُ بِضُـرٍّ لاَ تُغْـنِ عَنِّـي شَـفَاعَتُهُمْ شَـیْئًا وَلاَ یُنْقِـذُونِ * 
، بـإیراده مـورد إمحـاض النصـح لنفسـه ، إذ أراد لهـم  مـا )٣٧٨(إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ 

ـــهِ : (أراد لهـــا ؛ تقریعـــا لهـــم علـــى تـــركهم عبـــادة خـــالقهم إلـــى عبـــادة غیـــره ولـــذلك قـــال  وَإِلَیْ
ذُ مِــنْ دُونِــهِ أَأَتَّخِــ:فقــال )٣٧٩(مبالغــة فــي التهدیــد، ثــم عــاد إلــى الســیاق الأول ) تُرْجَعُــونَ 

إِنِّـي إِذًا لَفِـي ضَـلاَلٍ * آَلِهَةً إِنْ یُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لاَ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَیْئًا وَلاَ یُنْقِـذُونِ 
.)٣٨٠(مُبِینٍ 

 



٥٥

:التحضیض 
مـــن معنـــى لا تخلـــو أدوات التحضـــیض ســـواء ولیهـــا الفعـــل الماضـــي أم المضـــارع

ـــهُ ، فجمیعهـــا التـــوبیخ واللـــوم علـــى مَـــا كَـــانَ یجـــب أَن یَفْعَلـــه الْمُخَاطـــب قبـــل أَن یُطْلـــب مِنْ
: اعلـــم أن معناهـــا إذا دخلـــت فـــي الماضـــي: ( ، قـــال الرضـــي)٣٨١(تتضـــمن معنـــى النفـــي 

الحــض علــى الفعــل والطلــب لــه، : التــوبیخ واللــوم علــى تــرك الفعــل، ومعناهــا فــي المضــارع
التحضیض في الماضي الذي قد فات، إلا أنهـا فهي في المضارع بمعنى الأمر،ولا یكون

تســـتعمل كثیـــرا فـــي لـــوم المخاطـــب علـــى أنـــه تـــرك فـــي الماضـــي شـــیئا، یمكنـــه تداركـــه فـــي 
المسـتقبل، فكأنهــا مـن حیــث المعنــى، للتحضـیض علــى فعـل مثــل مــا فـات، وقلمــا تســتعمل 
ــــوم علــــى مــــا كــــان یجــــب أن یفعلــــه  ــــوبیخ والل ــــي موضــــع الت ــــي المضــــارع، أیضــــا، إلا ف ف

.)٣٨٢()لمخاطب قبل أن یطلب منها
وَلـَوْ * إِنَّ الَّـذِینَ حَقَّـتْ عَلـَیْهِمْ كَلِمَـتُ رَبِّـكَ لاَ یُؤْمِنُـونَ :  في قولـه سـبحانه ) لولا(فـ

انُهـَا إِلاَّ قـَوْمَ فَلـَوْلاَ كَانَـتْ قَرْیَـةٌ آمَنَـتْ فَنَفَعَهـَا إِیمَ * جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّـى یَـرَوُا الْعَـذَابَ الأَْلِـیمَ 
ــا آمَنُــوا كَشَــفْنَا عَــنْهُمْ عَــذَابَ الْخِــزْيِ فِــي الْحَیَــاةِ الــدُّنْیَا وَمَتَّعْنَــاهُمْ إِلَــى حِــینٍ  )٣٨٣(یُــونُسَ لَمَّ

.الذي یقتضي هنا عدم الوقوع ، فقد تضمن نفي إیمان أهل القریة)٣٨٤(للتوبیخ 
ونَ لِیَنْفِــرُوا كَافَّــةً فَلَــوْلاَ نَفَــرَ مِــنْ كُــلِّ فِرْقَــةٍ مِــنْهُمْ طَائِفَــةٌ وَمَــا كَــانَ الْمُؤْمِنُــفــي ) لَــوْلا(و

للتحضیض، وهـي ) ٣٨٥(لِیَتَفَقَّهُوا فِي الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ 
رك الفعـل فیمـا مضـى، والأمـر بـه داخلة هنـا علـى الماضـي، فتفیـد التـوبیخ والتنـدیم علـى تـ

.)٣٨٦(في المستقبل
في الجملـة المضـارعیة التحضـیض ، وهـو طلـب بحـثّ وإزعـاج ، ولا ) لولا(ومعنى 

تخلــو مــن معنــى التــوبیخ ، وفــي الجملــة الماضــویة یكــون التــوبیخ علــى تــرك الفعــل أشــدّ ؛ 
.فتكون جملة التحضیض هنا بقوة جملتین مضارعیتین 

سُــــولِ وَهُــــمْ : ه عــــزَّ وجــــلَّ وقولـــ ــــوا بِــــإِخْرَاجِ الرَّ أَلاَ تقَُــــاتِلُونَ قَوْمًــــا نَكَثـُــوا أَیْمَــــانَهُمْ وَهَمُّ
لَ مَـــرَّةٍ أَتَخْشَـــوْنَهُمْ فَاللَّـــهُ أَحَــــقُّ أَنْ تَخْشَـــوْهُ إِنْ كُنْـــتُمْ مُـــؤْمِنِینَ  علـــى ســــبیل ) ٣٨٧(بَـــدَءُوكُمْ أَوَّ

 



٥٦

م، فالتحضــیض بــالأداة والفعــل المضــارع لاَ یَخْلُــو مــن التــوبیخ، ومعنــاه الحــضُّ علــى قتــاله
. )٣٨٨(ضرب من التوبیخ واللوم

ـــحْتَ : وقولـــه تعـــالى ثْـــمَ وَأَكْلِهِـــمُ السُّ بَّـــانِیُّونَ وَالأَْحْبَـــارُ عَـــنْ قَـــوْلِهِمُ الإِْ لَـــوْلاَ یَنْهَـــاهُمُ الرَّ
خ لهم ؛ إذ تركـوا الـلازم، وأجمـع تحضیض في ضمنه توبی)٣٨٩(لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَصْنَعُونَ 

العلماء على أنّ مـا فـي القـرآن آیـة أشـدّ توبیخـا للعلمـاء مـن هـذه الآیـة ، ولا أخـوف علـیهم 
.)٣٩٠(منها

 



٥٧

:اعتقاب القرائن 
تتســم بالتعـدد والاحتمــال مــا دامـت غیــر متحققــة بقرینـة مــا فــي ســیاق القـرائن بطبیعتهــا
، و تتنــاوب القــرائن ؛ )٣٩١(دخــل فــي علاقــات ســیاقیةحتمــال قائمــا وإنْ مــا ، وقــد یبقــى الا

لتحقیــق الــربط بــین المعنــى المنقــول عنــه والمعنــى المنقــول إلیــه ، لعلاقــة جامعــة بینهمــا ، 
السیاق اللغوي العام والبیئة المحیطـة بـذلك ، وفینتقل ذهن المتلقي من أحدهما إلى الآخر

أنـه یبقـى یحمـل شـیئا مـن لتي لم  تكن له مـن قبـل ، إلا یحددان المعنى وظلاله االسیاق 
.معناه في أصل الوضع 

:القرائن المعنویة 
ویقصد بها العلاقـات السـیاقیة بـین عناصـر التركیـب ؛ للدلالـة علـى  المـراد مـع منـع 

یــق بهــا عــن طر غیــره مــن الــدخول فیــه، بالتضــافر مــع القــرائن اللفظیــة والمقامیــة ، فیســتدلّ 
.)٣٩٢(العقل ؛ لتحدید المعنى النحوي الخاصّ 

:إجراء المضاف إلیه مجرىِ المفعول به -١

وَقِیلَ الْیَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِكُمْ هَـذَا في ) الیوم(إلى ) اللقاء(منه إضافة 
؛ توسعاً في الظرف بإجرائه مجرى المفعـول بـه )٣٩٣(وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِینَ 

أي لقــاء جــزاء االله علــى أعمــالكم ، ولــم تخطــروه علــى بــال بعــد مــا : وإضــافة اللقــاء إلیــه 
ذكرتم به وتقدم إلیكم بوقوعه ، وإنما لم یجعل من إضافة المصدر إلى المفعـول بـه حقیقـة 

، فاللیـــل مــا فیــه مــن الجــزاء؛ لأن التــوبیخ لــیس علــى نســیان لقــاء الیــوم نفســه بــل نســیان 
.)٣٩٤(والنهار لا یمكران، ولكن المكر فیهما

 



٥٨

: إطلاق اسم المُسبَّب على السبب-٢
إِنَّ الَّــذِینَ یَكْتُمُــونَ مَــا أَنْــزَلَ اللَّــهُ مِــنَ الْكِتَــابِ وَیَشْــتَرُونَ بِــهِ ثَمَنًــا : فــي قولــه تعــالى

ي بُطُــونِهِمْ إِلاَّ النَّــارَ وَلاَ یُكَلِّمُهــُمُ اللَّــهُ یَــوْمَ الْقِیَامَــةِ وَلاَ یُــزَكِّیهِمْ وَلَهُــمْ قَلِــیلاً أُولَئِــكَ مَــا یَــأْكُلُونَ فِــ
صــلى االله -إخبــار بــأن رؤســاء الیهــود وعلمــاءهم كتمــوا صــفة محمــد ) ٣٩٥(عَــذَابٌ أَلِــیمٌ 

كـل مـن كـتم الثابتة في كتبهم ، لئلا تـذهب بریاسـتهم ، وهـو إخبـار فـي -علیه وآله وسلم 
: ، أي ؟ ) أُولَئِــكَ مَــا یَــأْكُلُونَ فِــي بُطُــونِهِمْ إِلا النَّــارَ : (، فقولــه ســبحانه ؟ العلــم لأجــل ذلــك 

یــأكلون مــا عاقبتــه النــار ، وجعــل المــأكول النــار ، تســمیة لــه بمــا یــؤول إلیــه ، لأنــه ســبب 
.النار 

شَـا المعبـر عنهـا بـ) یأكلون(والفعل  الثمن ، والظـاهر أنـه مسـتعمل مستعار لأخذ الرُّ
ـــه الأصـــل فـــي  ـــارَ لأن ـــأكلون وقـــت كتمـــانهم واشـــترائهم إلاّ الن فـــي زمـــان الحـــال ، أي مـــا ی

.المضارع 
والأكل مستعار للانتفـاع مـع الإخفـاء ؛ لأنّ الأكـل انتفـاع بالطعـام وتغییـب لـه فهـو 

ان الأحكــام أكْــلُ نــار خفــي لا یَظهــر كحــال الرشــوة ، ولمّــا لــم یكــن لآكــل الرشــوة علــى كتمــ
هـو مجــاز عقلـي فـي تعلـق الأكــل بالنـار ولیسـت هــي : تعـین أنّ فـي الكـلام مجــازاً ، فقیـل 

الرشــوة ، ، وقیــل هــو مجــاز فــي الطَّــرَف بــأن أطلــق لفــظ النــار : لــه وإنمــا لــه ســببها ،أي 
نَ لِلسُّـحْتِ فـَإِنْ سَـمَّاعُونَ لِلْكَـذِبِ أَكَّـالُو :)٣٩٦(ومثلـه. على الرشوة إطْلاقـاً للاسـم علـى سـببه

ــنَهُمْ أَوْ أَعْــرِضْ عَــنْهُمْ  ، أي یــأكلون مــا عاقبتــه النــار، مبالغــة فــي )٣٩٧(جَــاءُوكَ فـَـاحْكُمْ بَیْ
.الذمّ والزجر

:تسمیة الشيء باسم ما یؤول إلیه -٣
فْوَاهِكُمْ مَــا لَــیْسَ لَكُــمْ إِذْ تَلَقَّوْنَــهُ بِأَلْسِــنَتِكُمْ وَتَقُولــُونَ بِــأَ : استحضــر االله ســبحانه بقولــه 

صـورة حـدیثهم فـي الإفـك و تفظیعهـا ، ) ٣٩٨(بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَیِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِـیمٌ 
: تتلقونه بتاءین حذفت إحداهما ، والتلقي التكلف للقاء الغیر ، وفي قولـه ) تَلَقَّوْنَهُ (وأصل 

 



٥٩

ت الألسـن آلـة للتلقـي علـى طریقـة تخییلیـة بتشـبیه الألسـن استعارة مكنیة فجعلـ) بألسنتكم( 
فــي روایــة الخبـــر بالأیــدي فـــي تنــاول الشـــيء ؛ لأنــه لمــا كـــان هــذا التلقـــي غایتــه التحـــدث 
بــالخبر جعلــت الألســن مكــان الأســماع مجــازاً بعلاقــة  تســمیة الشــيء باســم مــا یــؤول إلیــه، 

قّونـه یبـادرون بالإخبـار بـه بـلا وفیه تعـریض بحرصـهم علـى تلقـّي هـذا الخبـر فهـم حـین یتل
ـــث ،  ـــه : والمعنـــى تـــروّ ولا تریّ أنّ الشـــيء المعلـــوم یكـــون علمـــه فـــي القلـــب ، فیتـــرجم عن

اللســان ، وهــذا الإفــك لــیس إلاّ قــولاً یجــري علــى ألســنتكم ، ویــدور فــي أفــواهكم مــن غیــر 
.)٣٩٩(ترجمة عن علم به في القلب ، وهذا تعریض بالتوبیخ أیضاً 

:لوم مساق غیره سوق المع-٤
، إخراج الكلام على غیر مقتضى الظاهر ، إذ ینزل الشيء منزلـة غیـرهویُقصد به

فمــن ذلــك تنزیــل العــالم بــالحكم، أو بلازمــه منزلــة الجاهــل بهمــا لعــدم جریــه علــى مقتضــى 
علمــه، فــإنّ مــن لا یعمــل بمقتضــى علمــه هــو والجاهــل ســواء ، فیمــزج الشــكّ بــالیقین؛ لأنــه 

وَمــن نُكْتــَة التجاهــل الْمُبَالغَــة فِــي الْمَــدْح أَو ، مــا یعــرف صــحّته مخــرج مــا یشــكّ فیــهیُخــرج 
الـــذَّم أَو التَّعْظِـــیم أَو التحقیـــر أَو التـــوبیخ أَو التقریـــع أو التعجـــب أو التقریـــر أو التوكیـــد أَو 

.التدله بالحب 
ـــنْ أُوْلَـــ: والاســـتفهام فـــي قولـــه  )٤٠٠(ئِكُمْ أَمْ لَكُـــم بَـــرَآءَةٌ فِـــي الزبـــرأَكُفَّـــارُكُمْ خَیْـــرٌ مِّ

.یجوز أن یكون على حقیقته ، أو یكون من سوْقَ المعلوم مساق غیره 
بِــینٍ : ونحــوه قولــه  وقــد علمــوا ) ٤٠١(وَإِنَّــآ أَوْ إِیَّــاكُمْ لعلــى هُــدًى أَوْ فِــي ضَــلاَلٍ مُّ

.بهام استهزاء  وتوبیخاأنهم على هدى، وأولئك على ضلال لكن جاء على سبیل الإ
ـــيَ ) : علیـــه الســـلام(ومنـــه قولـــه تعـــالى  لعیســـى  أَأَنـــتَ قُلـــتَ لِلنَّـــاسِ اتخـــذوني وَأُمِّ

؛ فـإنّ السـؤال هنـا لـم یكـن للتشـبیه ، وإنمـا هـو تـوبیخ لمـن ادّعـى ٤٠٢(إلهین مِن دُونِ االله
.)٤٠٣(فیه ذلك
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:القرائن اللفظیة
ــــل أجــــزاء السلســــلة الكلامیــــة ومســــتواها المتلتعــــینصــــور شــــكلیة  قــــي علــــى تحلی

.في الكشف عن دلالات نحو النصّ الأثر الكبیرولهاالتركیبي العام ،

:إیقاع الاسم موقع المصدر -١
اسـم لضـدّ )٤٠٤(إِنَّ هَؤلاَُءِ مُتَبَّـرٌ مَـا هُـمْ فِیـهِ وَبَاطِـلٌ مَـا كَـانُوا یَعْمَلـُونَ الباطل في 

، فالإخبـــار بـــه كالإخبـــار بالمصـــدر یفیـــد مبالغـــة فـــي بطلانـــه ؛ لأنّ الســـیاق ســـیاق  الحـــقّ 
وبــاطلاً ، أيّ باطــل كــانوا یعملــون ، وأن تكــون : والمعنــى . التــوبیخ والمبالغــة فــي الإنكــار

لُّ الباطـــل المضـــمح: وقیـــل . وبطـــل بطلانـــاً مـــا كـــانوا یعملـــون : بمعنـــى المصـــدر علـــى 
علــى الخــلاف ، وبطــل عملهــم اضــمحلاله بحیــث لا ینتفــع بــه بالكلیــة وهــو أبلــغ مــن حملــه

الـبطلان عـدم الشَّـيءِ إمَّـا بعـدم ذاتـه : وإن كان مقصوداً به التقرّب إلى االله تعالى ، وقیـل 
.)٤٠٥(، وإما بعدم فائدته ومقصوده 

:وضع الفعل الماضي موضع المضارع -٢
فــي ) جعــل( و) شــاء(قبلیتین معنــى  كــأن تتــابع الجملتــین الماضــویتین لفظــا والمســت

 َتَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَیْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّـاتٍ تَجْـرِي مِـنْ تَحْتِهـَا الأَْنْهـَارُ وَیَجْعَـلْ لـَك
تَبَـارَكَ الَّـذِي إِنْ شَـاءَ جَعَـلَ لَــكَ : لزیـادة تبكیـت الكفـار فیمـا  اقترحـوا  ، أي )٤٠٦(قُصُـورًا
دنیا خَیْراً مِنْ ذَلِكَ الذي اقترحوا ، وأفضل من الكنز والبسـتان الـذي ذكـروا ، وهـو أن في ال

. )٤٠٧(یجعل لك مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات والقصور 

:إیقاع الفعل المضارع موقع الفعل الماضي -٣
ــرُونَ بِاللَّــهِ وَكُنْــتُمْ فــي ) تكفــرون(منــه مجــيء الفعــل  ــا فَأَحْیَــاكُمْ ثـُـمَّ كَیْــفَ تَكْفُ أَمْوَاتً

ــهِ تُرْجَعُــونَ  ــیكُمْ ثــُمَّ إِلَیْ ــهِ مَاضِــیًا وَإِنْ ( بصــیغة المضــارع و)٤٠٨(یُمِیــتُكُمْ ثــُمَّ یُحْیِ ــأْتِ بِ ــمْ یَ لَ
ـبَ مِنْـهُ الـدَّوَامُ عَلـَى ذَلِـكَ،  وَالْمُضَـارِعُ هُـوَ كَانَ الْكُفْرُ قَدْ وَقَعَ مِـنْهُمْ؛ لأَِنَّ الَّـذِي أُنْكِـرَ أَوْ تُعُجِّ

. )٤٠٩()الْمُشْعِرُ بِهِ وَلِئَلاَّ یَكُونَ ذَلِكَ تَوْبِیخًا لِمَنْ وَقَعَ مِنْهُ الْكُفْرُ ثمَُّ آمَنَ 
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فعـدل عـن ) ٤١٠(هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي یُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُـونَ : في قوله تعالى) یُكَذِّبُ (و
. )٤١١(استمرار ذلك وبیان لوجه توبیخهم وعلتهالماضي  لما ذكر للدلالة على 

: التضمین -٤
وَلاَ تَشْـــتَرُوا بِآَیَـــاتِي ثَمَنًـــا : فـــي قولـــه ) تســـتبدلوا(معنـــى )تشـــتروا(منـــه تضـــمین 

، فالاشــــتراء هنــــا مجــــاز یــــراد بــــه الاســــتبدال ؛ لاختصاصــــه بالأعیــــان ، إمــــا ) ٤١٢(قَلِــــیلاً 
تشبیه الاستبدال المذكور في كونه مرغوبـا فیـه بالاشـتراء باستعمال المقید في المطلق، أو

الحقیقي ؛ لذا جاز أن تدخل الباء على الآیات ، وإن كان القیاس أن تدخل علـى مـا كـان 
ثمنـــاً ، لأن الـــثمن فـــي البیـــع حقیقتـــه أن یشـــترى بـــه ، لكـــن لمـــا دخـــل الكـــلام علـــى معنـــى 

نصـــوب فیـــه هـــو الحاصـــل ، ومـــا الاســـتبدال جـــاز ذلـــك ، لأن معنـــى الاســـتبدال یكـــون الم
.دخلت علیه الباء هو الزائل

مـع كونـه مشـترى لا مشـترى بـه ؛ للدلالـة علـى كونـه ) الـثمن(و التعبیر عـن ذلـك بــ
كــــالثمن فــــي الاســــترذال والامتهــــان، ففیــــه تقریــــع وتجهیــــل قــــوي ؛ فقُلِــــب المعنــــى فصــــار 

إطلاق الثمن علیه، ثم جُعِل الـثمن المقصود آلة والآلة مقصودة ، إذ جُعِل المشترى ثمنا ب
.مشترى بإیقاعه بدلا لما جُعِل ثمنا بإدخال الباء علیه

فاســـتعیر الاشـــتراء هنـــا لاســـتبدال شـــيء آخـــر، ووجـــه المشـــابهة بـــین الإعـــراض و 
الاشتراء أن إعراضهم عن الآیات لأجل المنافع الدنیویـة  یشـبه اسـتبدال المشـترِي فـي أنـه 

اسـتعارة ) تشـتروا(ة له به ویأخذ مـا إلیـه احتیاجـه ولـه فیـه منفعتـه ، ففـي یعطي ما لا حاج
.)٤١٣(تحقیقیة في الفعل

: إیثار الجملة التقلیلیة -٥
ذَرْهُـمْ یَـأْكُلُوا وَیَتَمَتَّعُـوا * رُبَمـا یَـوَدُّ الَّـذِینَ كَفـَرُوا لـَوْ كـانُوا مُسْـلِمِینَ في ) ربّ (وردت 
ــ ــمُ الأَْمَ معنــى كــم وأبلــغ منــه ، ففهــم منــه معنــى : ومعناهــا )٤١٤(لُ فَسَــوْفَ یَعْلَمُــونَ وَیُلْهِهِ

والتقلیــل هنــا مســتعمل فــي الــتهكم والتخویــف ، أي احــذروا الكثــرة علــى الصــحة والیقــین ،
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وَدادتكم أن تكونوا مسلمین ، والإتیان بأداة التقلیل على هذا بأنه وارد علـى مـذهب العـرب 
م علــى فعلــك ، وهــم لا یشــكون فــي تندمــه ، وإنمــا یریــدون أنــه لــو لعلــك ســتند: فــي قــولهم 

كان الندم مشكوكاً فیه لكان حقاً علیك أن تفعل ما قد تندم علـى التفـریط فیـه لكـي لا تنـدم 
.)٤١٥(وفیه مبالغة بالكنایة الإیمائیة

أَنِّـي قـَدْ تَعْلَمُـونَ والعرب تعبر عن المعنى بما یؤدي عكس مقصوده كثیرا، ومنه 
علـى ) علیـه السـلام(، والمقصود منـه تـوبیخهم علـى أذاهـم لموسـى )٤١٦(رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكُمْ 

. توفر علمهم برسالته ومناصحته لهم 
وقــد اختلــف توجیــه علمــاء البیــان لــذلك ، فالزمخشــري یــرى أنــه تنبیــه بــالأدنى علــى 

بأنّ المعنى قد بلغ الغایة حتـى كـاد الأعلى، ومنهم من یرى أنّ المقصود في ذلك الإیذان
. )٤١٧(أنْ یرجع إلى الضد ، وذلك شأن كلّ ما بلغ نهایته أنْ یعود إلى عكسه

: إخراج الیقین مخرج الشكّ -٦
فــــي ســــیاق التجاهــــل ؛ لاســــتدعاء المقــــام إیــــاه، وكعــــدم جــــزم ) إذا(مقــــام ) إن(تقــــام 

ن صـدقت فقـل لـي مـاذا تفعـل، وكتنزیلـه منزلـة إ: المخاطب، كقولك لمن یكذبك فیما تخبر
إنْ كــان أبــاك فــلا : یــؤذي أبــاهالجاهــل؛ لعــدم جریــه علــى موجــب العلــم ، كمــا تقــول لمــن 

فــیمن )٤١٨(أَفَنَضْــرِبُ عَــنْكُمُ الــذِّكْرَ صَــفْحًا أَنْ كُنْــتُمْ قَوْمًــا مُسْــرِفِینَ : تــؤذه ، وقولــه تعــالى
وبیخ والتجهیـــل فـــي ارتكـــاب الإســـراف، وتصـــویر أنّ بكســـر الهمـــزة ؛ لقصـــد التـــ) أنْ : (قـــرأ 

الإســراف مــن العاقــل فــي هــذا المقــام واجــب الانتفــاء حقیــق أنْ لا یكــون ثبوتــه لــه إلا علــى 
.مجرد الفرض

لْنَـــا عَلَـــى عَبْـــدِنَا: ومجـــيء قولـــه تعـــالى ـــا نَزَّ ) إنْ (بــــ )٤١٩(وَإِنْ كُنْـــتُمْ فِـــي رَیْـــبٍ مِمَّ
یخ علـــى الریبـــة لاشـــتمال الســـیاق علـــى مـــا یزیحهـــا عـــن أصـــلها ، یحتمـــل أن یكـــون للتـــوب

ویحتمــل أن یكــون لتغلیــب غیــر المرتــابین مــن المخــاطبین علــى المرتــابین مــنهم فإنــه كــان 
إِنْ كُنْـتُمْ فِـي رَیْـبٍ مِـنَ : ، وكـذلك قولـه تعـالى٤٢٠(فیهم من یعرف الحـق وإنمـا ینكـر عنـادًا

.)٤٢١(الْبَعْث
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قُلْ یَا أَیُّهَا الَّـذِینَ هَـادُوا إِنْ زَعَمْـتُمْ أَنَّكُـمْ : في قوله ) إنْ (داة الشك وعبّر سبحانه بأ
مع أن الشرط هنا محقـّق )٤٢٢(أَوْلِیَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ 

؛ )٤٢٣(صــارى نَحْــنُ أَبْنــاءُ اللَّــهِ وَأَحِبَّــاؤُهُ وَقالَــتِ الْیَهــُودُ وَالنَّ :الوقــوع ؛ فقــد قــال ســبحانه 
أَفَنَضْــرِبُ : لتنزیــل المحقّــق  منزلــة المســتبعد وكأنــه لــیس واقعــاً علــى طریقــة قولــه تعــالى 

. )٤٢٥(ویفید ذلك توبیخاً بطریق الكنایة ) ٤٢٤(عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِینَ 

:المحال مخرج الشكإخراج -٧
المحال في هذا المقام ینزل منزلة ما لا قطع بعدمـه علـى سـبیل المسـاهلة، وإرخـاء 

، أنـه )٤٢٦(فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بـِهِ فَقـَدِ اهْتـَدَوْا: العنان ؛ لقصد التبكیت، نحو قوله 
فجـيء بكلمـة الشـك علـى سـبیل من باب التبكیت؛ لأن دیـن الحـق واحـد لا یوجـد لـه مثـل، 

إن حصـــلوا دینـــا آخـــر مســـاویًا لـــدینكم فـــي الصـــحة والســـداد فقـــد : الفـــرض، والتقـــدیر، أي 
ــا حِجَــارَةً مِــنَ : اهتــدوا، وفــي قولــه تعــالى ــأَمْطِرْ عَلَیْنَ ــدِكَ فَ إِنْ كَــانَ هَــذَا هُــوَ الْحَــقَّ مِــنْ عِنْ

ــــمَاءِ  ره، والمــــرد نفــــي حقیقتــــه، وتعلیــــق إن كــــان حقــــا فعاقبنــــا علــــى إنكــــا:  ، أي)٤٢٧(السَّ
قُـلْ إِنْ كَـانَ : العذاب بكونـه حقـا مـع اعتقـاد أنـه باطـل تعلیـق بالمحـال، ومنـه قولـه تعـالى

لُ الْعَابِدِینَ  فجعل سـبحانه مـا كـان مقطوعـا بعـدم وقوعـه بمنزلـة ،)٤٢٨(لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّ
.)٤٢٩(العنان قصد المبالغة في التبكیتما لا قطع بعدمه على سبیل المساهلة وإرخاء 

:إخراج النفي مخرج الشك -٨
ـــذَكِّرْ إِنْ نَفَعَـــتِ :الدالـــة علـــى الشـــكّ فـــي قولـــه تعـــالى ) إنْ (مجـــيء الشـــرط بــــ فَ

إن نفعــت : ( تــوبیخ لقــریش ، فــالأمر بالتــذكیر مشــروط بنفــع الــذكرى ، أي )٤٣٠(الــذِّكْرَى
قــل : اة ، ومعنــاه اســتبعاد انتفــاعهم بالــذكرى ، فهــو كقولنــا فــي هــؤلاء الطغــاة العتــ) الــذكرى

. )٤٣١(إن سمعك إنما هو توبیخ وإعلام أنه لن یسمع : لفلان وأعد له إنْ سمعك؛ فقولنا 
ــتُمْ بِــهِ فَقَــدِ اهْتَــدَوْا وَإِنْ :  ونفــي المثلیــة  فــي قولــه ســبحانه  فَــإِنْ آَمَنُــوا بِمِثْــلِ مَــا آَمَنْ

على سـبیل التبكیـت  ، )٤٣٢(فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَیَكْفِیكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ تَوَلَّوْا 
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علــى ســبیل (الشــرطیة الدالّــة علــى الشــكّ  ) إنْ (فالــدین واحــد هــو دیــن الإســلام ، فجــيء بـــ
صـحة والسـداد فإنْ حصلوا دینـاً آخـر مثـل دیـنكم مسـاویاً لـه فـي ال: الفرض والتقدیر ، أي 

وفیــه أنّ دیــنهم الــذي هــم علیــه وكــل دیــن ســواه مغــایر لــه غیــر مماثــل ، لأنــه . فقــد اهتــدوا 
هـذا هـو : ونحو هذا قولـك للرجـل الـذي تشـیر علیـه . حقّ وهدى وما سواه باطل وضلال 

الرأي الصواب ، فإن كان عندك رأي أصـوب منـه فاعمـل بـه ، وقـد علمـت أن لا أصـوب 
.)٤٣٣()رید تبكیت صاحبك ، وتوقیفه على أن ما رأیت لا رأي وراءهولكنك ت. من رأیك 

:إذا بمعنى إذ وإیثار الأول بالعائد -٩
وا إِلَیْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًـا قُـلْ مَـا : في قوله تعالى ) إذا( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّ

ظــرف للزمــان الماضــي )٤٣٤(وِ وَمِــنَ التِّجَــارَةِ وَاللَّــهُ خَیْــرُ الــرَّازِقِینَ عِنْــدَ اللَّــهِ خَیْــرٌ مِــنَ اللَّهْــ
مجـــرد عـــن معنـــى الشـــرط ؛ لأنّ الانفضـــاض هنـــا قـــد مضـــى ، فـــالتوبیخ نـــزل بعـــد الرؤیـــة 

مِــنَ الأَْمْــنِ أَوِ الْخَــوْفِ أَذَاعُــوا أَمْــرٌ جَــاءَهُمْ وَإِذَا : تعــالى والانفضــاض ، ومثلــه قولــه 
أَحْمِلُكُـمْ قُلْـتَ لاَ أَجِـدُ مَـالِـتَحْمِلَهُمْ إِذَا مَـا أَتـَوْكَ الَّـذِینَ وَلاَ عَلـَى: وقولـه)٤٣٥(بِهِ 

.)٤٣٦(عَلَیْهِ 
ـــم یـــؤثر الأول بالعائـــد فـــي القـــرآن: وقـــال الأنبـــاري  ـــه إلا فـــي هـــذا الموضـــع ول كلّ

فحذف أحـدهما لدلالـة المـذكور : ا انفضوا إلیهإذا رأوا تجارة انفضوا إلیها، أو لهو : فتقدیره 
إذا رأوا تجــارة انفضـوا إلیهــا أو لهــوا انفضــوا إلیـه ، فحــذف أحــدهما لدلالــة : علیـه، و تقــدیره

لا یحتـــاج إلـــى الضـــمیر لكـــلّ منهمـــا بـــل یكفـــي الرجـــوع ) أو(المـــذكور علیـــه ، والعطـــف بــــ
. )٤٣٧(ضلأحدهما ، وأوثر العود على التجارة ؛ لأنها  سبب الانفضا

:إیثار الظاهر على المضمر-١٠
وَیَــوْمَ نَحْشُــرُهُمْ جَمِیعًــا ثــُمَّ نَقُــولُ : فــي قولــه ســبحانه ) ثــُمَّ نَقــُولُ لِلَّــذِینَ أَشْــرَكُوا(جــاء 

ــتُمْ تَزْعُمُــونَ  ــنَ شُــرَكَاؤُكُمُ الَّــذِینَ كُنْ ثــم نقــول لهــم ، فوضــع : بمعنــى )٤٣٨(لِلَّــذِینَ أَشْــرَكُوا أَیْ
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موضـــع الضـــمیر؛ للتنبیـــه  علـــى الوصـــف المترتـــب علیـــه تـــوبیخهم ، ویحتمـــل أن ) الـــذین(
.)٤٣٩(یعود على الناس كلّهم وهم مندرجون في هذا العموم ، ثم تفرّد المشركون

ــیهم: (وكــان مقتضــى الظــاهر أن یعبــر عــن المشــركین بضــمیر الغیبــة فیقــول  ) عل
فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَیْرَ الَّذِي قِیلَ لَهـُمْ :لى في قوله تعا) على الذین ظلموا(بدلا من 

، فعـدل عـن الإِضـمار )٤٤٠(فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَـانُوا یَفْسُـقُونَ 
مّ والتقریـع ، إلى الإِظهار بالموصولیة ؛ لما تـؤذن بـه الصـلة مـن التعلیـل والمبالغـةِ فـي الـذ

.)٤٤١(والتصریح بأنهم بما فعلوا قد ظلموا أنفسَهم بتعریضها لسخط االله تعالى
لِیَـوْمٍ * أَلاَ یَظُنُّ أُولَئـِكَ أَنَّهـُمْ مَبْعُوثـُونَ : في قوله) لا(وأدخل همزة الاستفهام على 

ـــب مـــن اج)٤٤٢(عَظِـــیمٍ  تـــرائهم علیـــه ، توبیخـــا ، وتهویـــل مـــا ارتكبـــوه مـــن التطفیـــف والتعجُّ
إشــارة إلــى المطففــین، ووضــعه موضــع ضــمیرهم؛ للإشــعار بمنــاط الحُكــم الــذي )  أولئــك(و

ـــه مـــن حیـــث اتصـــافه بوصـــفه، وأمّـــا  ـــى الشـــيء متعرضـــة ل هـــو وصـــفهم، فـــإنَّ الإشـــارة إل
الضمیر فلا یتعرّض لوصفه، وللإیذان بأنهم مُمازون بذلك الوصـف القبـیح أكمـل امتیـاز، 

ألاَ یظـنُّ أولئـك : لبُعد للإشارة إلى بُعد درجتهم في الشرارة والفسـاد، أيوما فیه من معنى ا
الموصــوفون بــذلك الوصــف الشــنیع أنهــم مبعوثــون لیــوم عظــیم ولا یقــادَر قــدره، ویُحاســبون 
فیــه علــى قــدر الــذرّة والخردلــة، فــإنَّ مَــن یظــن ذلــك وإن كــان ظنــا ضــعیفاً لا یكــاد یتجاســر 

.)٤٤٣(ن یتیقنه؟على تلك القبائح، فكیف بمَ 
ــا وَهُــمْ : فــي قولــه ) أهــل القــرى(والمــراد بـــ ــأْتِیَهُمْ بَأْسُــنَا بَیَاتً أَفَــأَمِنَ أَهْــلُ الْقُــرَى أَنْ یَ

وضـــع المظهـــر موضـــع المضـــمر ؛ للإیـــذان بـــأنّ مـــدار التـــوبیخ أمـــن كـــل )٤٤٤(نَـــائِمُونَ 
مـــراد بهـــم أهـــل مكـــة ومـــا ال: طائفـــة مـــا أتـــاهم مـــن البـــأس لا أمـــن مجمـــوع الأمـــم ، وقیـــل 

.)٤٤٥(حوالیها

:وضع المفرد موضع الجمع -١
والمراد به غیره أو على سبیل ) صلّى االله علیه وآله وسلّم(خطاب النبي منه 
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَیْكَ وَإِلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ : قوله سبحانه ال في الفرض المح
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لما كان الموحى إلیهم أنه من أشرك ف؛)٤٤٦(بَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ لَیَحْ 
قوله بالإفراد ، فعدل عن الجمع إلى ما ذكر ؛ حبط عمله سواء كان هو أو غیره ، صحّ 

.لأنّه أعظم في النهي ، وآكد في الزجر ، لأنّ المشركین ینكرون معناه غایة الإنكار 
لیفسدنّ فیبطلن عملك : ، أي) لیحبطنّ : (تقرّر الترهیب أجاب الشرط والقسم بقوله ولمّا

في خسارته ، والخطاب للرؤساء فلا یبقى له أثر ، فإنه من ذهب جمیع عمله لا شكّ 
.)٤٤٧(ان المراد به في الحقیقة أتباعهم كعلى هذا النحو أزجر للأتباع ، وإنْ 

:وضع الجمع موضع المفرد -١٢
أَلـَمْ تـَرَ إِلـَى الَّـذِینَ یَزْعُمُـونَ أَنَّهـُمْ : فـي قولـه ) الـذین یزعمـون: (صیغة الجمع فـي 

أَنْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَمَـا أُنْـزِلَ مِـنْ قَبْلِـكَ یُرِیـدُونَ أَنْ یَتَحَـاكَمُوا إِلـَى الطَّـاغُوتِ وَقـَدْ أُمِـرُوا
مراد بها أحـد المنـافقین ، وجـيء )٤٤٨(لشَّیْطَانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِیدًایَكْفُرُوا بِهِ وَیُرِیدُ ا

باســـم موصـــول الجماعـــة ؛ لأنّ المقـــام مقـــام تـــوبیخ ؛ لیشـــمل المقصـــودَ ومـــن كـــان علــــى 
. )٤٤٩(شاكلته

:هل بمعنى قد-١٣
بِیُوسُـفَ وَأَخِیــهِ إِذْ أَنْــتُمْ قـَالَ هَــلْ عَلِمْـتُمْ مَــا فَعَلْــتُمْ : فـي قولــه ســبحانه ) هــل(أفـادت 

في الاستفهام ، فهو تـوبیخ علـى مـا یعلمونـه ) قد(التحْقیق ؛ لأنها بمعنى )٤٥٠(جَاهِلُونَ 
أفعــــالهم الذمیمــــة بقرینــــة : وأخیــــه ، أي ) علیــــه الســــلام(یوســــف محققــــاً مــــن أفعــــالهم مــــع 

.)٤٥١()جاهلونإذ أنتم: (التوبیخ ، ولذلك جعل ذلك الزمن زمن جهالتهم بقوله 

:الهوامش 
.٨/٣٨٤، و ٤/٣١٥:ینظر العین للفراهیدي-١
.١/٤٣٤: ینظر الصحاح للجوهري-٢
.١٠/٨٩:ینظر تهذیب اللغة للأزهري- ٣
زِىّ -٤ .١/٤٧٥:  ینظر الْمُغْرِبِ فِي تَرْتِیبِ الْمُعْرِبِ للمُطَرِّ
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.٩/٢٥٨، و١/٢١٦:ینظر لسان العرب لابن منظور-٥
.٢/٦٦٨: ینظر الصحاح -٦
.٦٦٨/ ٢:  ینظر المصدر نفسه-٧
.   ٩٠٣: ینظر الكلیات للكفوي-٨
.١٨٦: ، و التوقیف على مهمات التعاریف للمناوي ٣٦: ینظر التعریفات للجرجاني -٩

.٣/٣٣٠: ، والبرهان في علوم القرآن للزركشي ٢/٢٢٢: لزجاج ینظر معاني القرآن وإعرابه ل-١٠
، وخزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب٢/٢١٤: ، والكشاف للزمخشري ٢/٤٣٦: ینظر معاني القران وإعرابه للزجاج-١١

.٣/٥٦:للآلوسي ، وروح المعاني. ٢/١٥: للبغداي
.١/٧٨٩: الكلیات -١٢
.١/٣٢٩:ان للسیوطي ینظر معترك الأقر -١٣
.٣٧:فاطر -١٤
.٩٧:النساء -١٥
.١/٩٧٣: ، وأحمد، وحامد عبد القادر، والمعجم الوسیط لإبراهیم مصطفى١/٤٧١: ینظر لسان العرب -١٦

.١/٦٥: ـ الخصائص ١٧
.١٤٤: آل عمران -١٨
.  ١/٤٢٣: الكشاف -١٩
.٤/٢٨٦: ١في ظلال القرآن لسید قطب  مج-٢٠
.٤٤: البقرة -٢١
.٢٥٠/ ١: روح المعاني -٢٢
.٥٩:البقرة-٢٣
.١/١٠٥: إلى مزایا الكتاب الكریم لأبي السعود ، وإرشاد العقل السلیم١/١٤٣: ینظر الكشاف-٢٤
.١٨١: آل عمران -٢٥
.٣/٤٥٦: البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي -٢٦
.١٥١/ ٧:عاني ، وروح الم٥٩٩/  ٢: ینظر الكشاف -٢٧
.٢٩-١: التكویر -٢٨
.٢٩٤، ٢١/٢٨٤،٢٩٠: ینظر نظم الدرر للبقاعي -٢٩
.٣/١٢٩: ـ الخصائص ٣٠
.٢٠/٢١: فایز الدایة .ـ ینظر علم الدلالة العربي ـ النظریة والتطبیق ـ دراسة تاریخیة ، تأهیلیة ، نقدیة ـ د-٣١
.٣٦: الزمر - ٣٢
.١٦/٥١٠: الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي  ینظر نظم- ٣٣
.٣٨: الزمر -٣٤
.١٦/٥١٠: ینظر نظم الدرر-٣٥
.٣٣: الروم -٣٦

.١١٨/ ٢: ، والإیضاح في علوم البلاغة للقزویني ١٩٣: ینظر مفتاح العلوم للسكاكي -٣٧
.١٠٧: النساء -٣٨
.   ١/٥٦٢ینظر الكشاف -٣٩
.٢٤: ل عمران آ-٤٠
.٢/١٠٧: ، وروح المعاني ١١٩/ ٥: ینظر اللباب في علوم الكتاب لابن عادل  -٤١

 



٦٨

.٣٢: یونس -٤٢
.١٠٦/ ٦: ینظر روح المعاني -٤٣
.٨٣: یس -٤٤
.١٢/٥٥: ینظر روح المعاني-٤٥
.٤٥: یونس -٤٦

.٣/٢٢: معاني القرآن للزجاج ینظر -٤٧
.٣١-٣٠: القلم -٤٨
.٢/٣٥٣:ومفردات غریب القران للراغب الأصفهاني  ، ١٠/٧٨: ینظر التبیان في تفسیر القرآن للطوسي-٤٩
.٥٢: یس ٥٠
.٥٢:یس -٥١
.١٢/٣٢: ، وروح المعاني ٤/٢٠: ینظر الكشاف -٥٢
.٤٦: الأنبیاء -٥٣
.٧/٤٣٥: لبحر المحیط وا٤/٥٣: ینظر أنوار التنزیل وأسرار التأویل للبیضاوي-٥٤
، واللغة العربیة معناها ومبناها لتمام حسان ١١٦ـ ١١٥: مهدي المخزومي . ـ ینظر في النحو العربي ، قواعد وتطبیق ، د٥٥

.٢٠٥، ١٩٤ـ ١٩٣:
. ٧: المنافقون -٥٦
.١٠/١٨٣:ینظر البحر المحیط -٥٧
.٦٠-٥٩: ص -٥٨

.١٢/٢٠٨: ، وروح المعاني ٤/١٠٢: ینظر الكشاف -٥٩
.٣٥: التوبة -٦٠

.١٦/٤٠: ینظر تفسیر الرازي -٦١
.٤٣:الرحمن -٦٢

.٣/٢٢٩: ینظر البرهان في علوم القرآن-٦٣
.٩٢-٩١: الأنعام -٦٤
.٧/٣٦٩: التحریر والتنویر لابن عاشور -٦٥
.٣٢: یوسف -٦٦
.١٨٤:ینظر مفتاح العلوم -٦٧
.٣٣: سبأ -٦٨
.٣٣: سبأ -٦٩
.١/١٧٦: الكتاب ینظر -٧٠
.٣/٥٨٥: ، الكشاف ٤/٢٥٤: ینظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج -٧١
.١٩٥ـ ١٩٤: ، و اللغة العربیة معناها ومبناها ٢/٥١٠: ینظر مغني اللبیب لابن هشام -٧٢
.٥٩: الذاریات -٧٣
.٢٧/٣١: ویرینظر التحریر و التن-٧٤
.٩٨-٩٦: الشعراء -٧٥
.١٠/١٠٢: ، و روح المعاني ١٤٣/ ٤: ینظر أنوار التنزیل وأسرار التأویل-٧٦
.٦٠: النمل -٧٧
.١٤/١٨٦: ینظر نظم الدرر-٧٨

 



٦٩

.٥٠: المائدة -٧٩
.٣/٤٧: ، وإرشاد العقل السلیم ٦/١٨٥:ینظر نظم الدرر-٨٠
.٢٨: مریم -٨١
.٤/١٤:ظر المحرر الوجیز لابن عطیة ین-٨٢
.٩٣: الأنعام -٨٣
.٤/٥٨٦: ینظر البحر المحیط -٨٤
.١٥٣: النساء -٨٥
.٥/٤٥٤: ینظر نظم الدرر-٨٦
.٢٢: ق -٨٧
.٢/٦١: ، والبرهان في علوم القرآن ١/٤٩: ، و مفردات غریب القرآن ٣/٤٥٢: ینظر تفسیر القشیري -٨٨
.٣٤: الجاثیة -٨٩
.٢٨: النحل -٩٠
.٧/٣٦٩: روح المعاني -٩١
.٢٢: البقرة -٩٢
.١/٩٦: الكشاف -٩٣
.٤٤: البقرة -٩٤
.١/٣٣٧، و نظم الدرر١/١٣٣: ینظر الكشاف -٩٥
.٩١: الأنعام -٩٦

.٤/٢٠٨:ینظر روح المعاني -٩٧
.٨-٦إبراهیم-٩٨

.٣/٣٢٥:ینظر المحرر الوجیز-٩٩
.١٦٠: الأعراف -١٠٠
.٨/١٣٣:ینظر نظم الدرر-١٠١
.٦٦-٦٥: التوبة-١٠٢
.١٠/٢٥٢: ینظر التحریر والتنویر -١٠٣
.٢٠- ١٥: الفجر -١٠٤
.١٥/٣٤١:ینظر روح المعاني -١٠٥
.١١٠: المائدة -١٠٦
.٤/٥٤، و روح المعاني ٦٩١/ ١: ینظر الكشاف-١٠٧
.٢٩: العنكبوت-١٠٨
القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل في توجیه المتشابه اللفظ من آي التنزیل لأحمد بن إبراهیم بن الزبیر الثقفي ملاك التأویل-١٠٩

.٢٠٩: الغرناطي
.١٤٤–١٤٢: الأنعام -١١٠
.٤/٢٩٩:، والتبیان في تفسیر القرآن ١٢/١٨٣: ینظر جامع البیان في تأویل القرآن للطبري -١١١
.٢٣: ة البقر -١١٢
.١/٦٦: إرشاد العقل السلیم -١١٣
.١٦٨: آل عمران -١١٤
.  ٤/١٦٢:ینظر التحریر والتنویر -١١٥

 



٧٠

.٢٥: سبأ -١١٦
.٦٣-٦/٦٢: ینظر أنوار الربیع في أنواع البدیع لابن معصوم -١١٧
.٢٤: سبأ -١١٨

.١/٣٨٨: ن في علوم القرآن ،والبرها٦٩٤/ ٢: ینظر الانتصار للقران للباقلاني -١١٩
.٦٣-٦٢: الأنبیاء -١٢٠
.٣/٤٧٣: ، البحر المدید لابن عجیبة ٤/٥٠:ینظر البرهان في علوم القرآن-١٢١
.١٨: المائدة -١٢٢
.٩١:المؤمنون-١٢٣
.٥٧:آل عمران-١٢٤
.١٨:المائدة -١٢٥
.٣٠: التوبة -١٢٦
.٣٠: التوبة -١٢٧
.٣٠: التوبة -١٢٨
.٩١:منونالمؤ -١٢٩
. ١: المنافقون -١٣٠
.٣/٤١٢: ینظر البرهان في علوم القرآن -١٣١
.١: المنافقون -١٣٢

.٣٢٨: الإیضاح في علوم البلاغة ـ ینظر ١٣٣
.١٤٦: البقرة -١٣٤
.١٥٩: البقرة -١٣٥
.٢/٢٧٣: ینظر نظم الدرر-١٣٦
.٣: الإسراء -١٣٧
.٨/١٧: و روح المعاني ، ١٥٦/ ٥: ینظر إرشاد العقل السلیم -١٣٨
.٢١٣: البقرة-١٣٩
.٢/٣٠٩: ینظر التحریر والتنویر -١٤٠
.١٦٥: آل عمران -١٤١
.٢/١٠٩: ینظر إرشاد العقل السلیم -١٤٢
.١٣٤: النساء -١٤٣
.١٧/ ٨: ینظر روح المعاني -١٤٤
.٧٤: التوبة -١٤٥

.١/٤٤٦:ینظر معاني القرآن للفراء -١٤٦
.١٢٣: الأعراف-١٤٧
.٢/١٤١: ینظر الكشاف -١٤٨
.٧٥: ص -١٤٩
.٩/١٧٥: ینظر البحر المحیط -١٥٠
. ٨٣: النحل -١٥١

.٥٧٨/ ٦: ، والبحر المحیط ٤١٣/ ٣:ینظر المحرر الوجیز -١٥٢
.١٥٧: الأنعام -١٥٣

 



٧١

.٢/٨١: ینظر الكشاف -١٥٤
.٤٤: إبراهیم -١٥٥

.٥/٥٦: ، وإرشاد العقل السلیم ١٧/٣٦:جامع البیان في تأویل القرآن  ینظر-١٥٦
.١٠-٨: الحدید -١٥٧
.٨/٢٠٦: إرشاد العقل السلیم -١٥٨
.٣٣: الرعد -١٥٩
.٧/١٥٣: ، و روح المعاني ٣١٠/ ١١: واللباب في علوم الكتاب ، ٢/٤٠٥: ینظر معاني القرآن للأخفش-١٦٠
.١٥٩: البقرة -١٦١
.٢/٢٧٥: ینظر نظم الدرر -١٦٢
.٢٣٥-٢٣٤: البقرة -١٦٣
.٢٨٣/ ١: ینظر الكشاف -١٦٤
.٣٣: الروم -١٦٥
.١/٢٨٠: ، والكلیات ٢٤٢:ینظر مفتاح العلوم -١٦٦
.٢١١: البقرة -١٦٧
.٤٩٤/ ١: ، وروح المعاني ٢٥٤/ ١: ینظر الكشاف -١٦٨
.١٤٦: آل عمران -١٦٩
.٢٩٥-٢/٢٩٤: ، و روح المعاني ٣٦٨/ ٣: ، والبحر المحیط ٤٧٦-٤٧٥/ ١: وإعرابه للزجاجینظر معاني القرآن-١٧٠
.١٤٤-١٤٣: الأنعام -١٧١
.٤/٦٧٢: ینظر البحر المحیط-١٧٢
.٥١–٥٠: الأنفال -١٧٣
.٥/٣٣٦:ینظر البحر المحیط -١٧٤
.٢٨-٢٧: مریم -١٧٥
.١٦/٩٥: ینظر التحریر والتنویر -١٧٦
.٦٦: اء الأنبی-١٧٧
.٦٧/ الأنبیاء -١٧٨
.١٢/٤٤٣نظم الدرر -١٧٩
.٨٠: الأعراف -١٨٠
.٤٠٧-٤/٤٠٦: ینظر روح المعاني -١٨١
.٤٤: التوبة -١٨٢
.١٤/٢٧٥: ینظر جامع البیان في تفسیر القرآن -١٨٣
.٦٢: النور-١٨٤
.١١٠: آل عمران -١٨٥
.٣/٣٠٢: ینظر البحر المحیط -١٨٦
.٤٢: التوبة -١٨٧
.١٥٨/ ٤: ینظر تفسیر ابن كثیر-١٨٨
.١١٦: المائدة -١٨٩
.٦/٣٦٥:ینظر نظم الدرر-١٩٠
.٣١: سبأ -١٩١

 



٧٢

.١١/٣٢٠: ، وروح المعاني ٤٢١/ ٤:  ینظر المحرر الوجیز -١٩٢
.٨١: الأعراف -١٩٣
.٨/٢٣١: ینظر التحریر والتنویر -١٩٤
.٥٨: غافر -١٩٥
.٢٤/١٧٨: نویر ینظر التحریر والت-١٩٦
.٥: هود -١٩٧
.٩/٣٢٥ینظر نظم الدرر -١٩٨
.٧: الحجرات -١٩٩
.٩/٥١٣: ینظر البحر المحیط -٢٠٠
.١٠٠: الأنعام -٢٠١
.  ٣/٢٣٦:ینظر البرهان في علوم القرآن-٢٠٢
.٢٠: محمد -٢٠٣
.٣٥-٣٤: القیامة -٢٠٤
.٥/١١٧: ، والمحرر الوجیز ٤/٦٦٤ینظر الكشاف -٢٠٥
.٤٤: إبراهیم -٢٠٦

.١٣/٢٤٨: ینظر التحریر والتنویر -٢٠٧
.١٧١: البقرة -٢٠٨
.٥/١٩٠:، و تفسیر الرازي ٣٦/ ١٧: ینظر جامع البیان في تأویل القرآن . -٢٠٩
. ٧٧: النساء -٢١٠
.١٢٥/ ٥: ینظر التحریر والتنویر -٢١١
.١٨-١٧: البقرة-٢١٢
.١/٧٢: ینظر الكشاف -٢١٣
.٢٥-٢١: ص -٢١٤
.٤/٨١: ینظر الكشاف -٢١٥
.٥٤: النور -٢١٦
.١٢/٣٣٣:  ، وروح المعاني ٣/٢٥٠:ینظر الكشاف -٢١٧
.١٦٩: الأعراف -٢١٨
.٩/١٦٣: التحریر والتنویر-٢١٩
.٨٩-٨٨: مریم -٢٢٠
.٣/٣٣٠: ینظر البرهان في علوم القرآن -٢٢١
.٧٥: غافر -٢٢٢
.    ١٢/٣٣٩: ، و روح المعاني ١/٩٥٨: ل ینظر ملاك التأوی-٢٢٣
.١٢: النور -٢٢٤
٣/٢١٨: الكشاف -٢٢٥
.١٠٤-١٠٣: الكهف -٢٢٦
.١٦/٤٦: ینظر التحریر والتنویر -٢٢٧
.١٦: الرعد -٢٢٨
.٣٧١/ ٦:ینظر البحر المحیط-٢٢٩

 



٧٣

.١٢٥-١٢٤: البقرة -٢٣٠
.٢/١٥٥: ینظر نظم الدرر -٢٣١
٠٤٢-٤١: غافر -٢٣٢
.٥/٥٨: ینظر أنوار التنزیل -٢٣٣
.١/٣٦٢:ینظر خزانة الأدب للحموي -٢٣٤
.٦-٥: النحل -٢٣٥
.٧/٣٤٢: ، وروح المعاني ١/١٥٤: ینظر الكشاف -٢٣٦
.٣٤: الإسراء -٢٣٧
. ٧/٤٦: ینظر الكشاف -٢٣٨
.٧٣-٧٢: القصص -٢٣٩
.٣/٤٢٩: ینظر الكشاف -٢٤٠
.١٨٠:الشعر والنثرتحریر التحبیر في صناعة-٢٤١
.١٥٦: الأنعام -٢٤٢

.٤/٣٠٣:ینظر روح المعاني -٢٤٣
.١٧٨:آل عمران -٢٤٤
.٥٥- ٥٤:النحل -٢٤٥
.٧٠:النحل-٢٤٦
.٥/٢١٢: ینظر التحریر والتنویر -٢٤٧
.١٠: غافر -٢٤٨
.١٢/٣٠٤: ، و وروح المعاني٩/٢٤١ینظر المحیط -٢٤٩
.٨٢: النمل -٢٥٠
.٢٣٦-١٠/٢٣٥:ر روح المعاني ینظ-٢٥١
.١٠-١: الرحمن -٢٥٢
.١: المسد -٢٥٣
.٣٠/٦٠٠: ینظر التحریر والتنویر -٢٥٤
.١: المطففین -٢٥٥
.١٤٣: آل عمران -٢٥٦
.١/٥١٦:ینظر المحرر الوجیز-٢٥٧
.٣٤- ٣٣: البقرة -٢٥٨
.١/١٢٦: ینظر المحرر الوجیز-٢٥٩
.٨٥: الإسراء -٢٦٠
.٩: الكهف -٢٦١
.٨٣:الكهف -٢٦٢
.٣٢: الكهف -٢٦٣
.٦٥: الكهف -٢٦٤
.١٢/١١: ینظر نظم الدرر-٢٦٥
.٤٢- ٤٠: سبأ -٢٦٦
.١١٦: المائدة -٢٦٧

 



٧٤

.٥٨٨/ ٣: ینظر الكشاف -٢٦٨
.٣٩–٣٢: الكهف -٢٦٩
.٣/٥١٧: ینظر المحرر الوجیز -٢٧٠
.٦٤: البقرة -٢٧١
.٣/٥١٥: ینظر الكشاف -٢٧٢
.٢-١: الأنعام -٢٧٣
.٢٦٧/ ٢:ینظر المحرر الوجیز-٢٧٤
.٨٥: البقرة -٢٧٥
.٦٦:الصافات -٢٧٦
.١٠٩: النساء -٢٧٧

.٣٨: محمد-٢٧٨
.١٦٢-١٦١: الأعراف -٢٧٩
.٥٨: البقرة -٢٨٠

.٩/١٤٥: ینظر التحریر و التنویر-٢٨١
.٩٣-٩١: الشعراء -٢٨٢
.٤/١٤٦: ، و البحر المدید١٣/١٠٨: طبي ینظر الجامع لأحكام القرآن للقر -٢٨٣
.١١٤: البقرة -٢٨٤
.٢/١١٨: ینظر نظم الدرر-٢٨٥
.١٦٠: الأعراف -٢٨٦
.٨/١٣٣و ١٥/٥٢٢::ینظر نظم الدرر-٢٨٧
.٥٦:الروم -٢٨٨
.١٩-١٧: الفرقان -٢٨٩
.١٨/٣٤١: ، والتحریر والتنویر ٤٤١/ ٩: ، وروح المعاني ٢٧١/ ٣: ینظر الكشاف -٢٩٠
.٧٢-٦٨: المؤمنون -٢٩١
.٩/٢٥٤: ، وروح المعاني ٦/١٤٥:ینظر إرشاد العقل السلیم -٢٩٢
.٤٣-٤٢: الأنبیاء -٢٩٣
.٤٦٤/ ٣: ، و البحر المدید٦/٦٩:ینظر إرشاد العقل السلیم -٢٩٤
.١٣٣: البقرة -٢٩٥
.  ١/٦٣٨: ، البحر المحیط ١/٢١٣: ینظر المحرر الوجیز -٢٩٦
.٢١-١١: القیامة -٢٩٧
.٣: القیامة -٢٩٨
.١٥، ٣: القیامة -٢٩٩
.٢٩/٣٥١: ، و التحریر والتنویر ٦٦٢/  ٤: ینظر الكشاف-٣٠٠
.٩-٦:الانفطار -٣٠١
.٣٠/١٧٨: التحریر والتنویر-٣٠٢
.٢٧: سبأ -٣٠٣
.٥٨٣/ ٣:  الكشاف-٣٠٤
.٥٥-٥٤:هود-٣٠٥

 



٧٥

.٤/٢١٨: إرشاد العقل السلیم -٣٠٦
.٢٣: قرة الب-٣٠٧
.١/٩٧: ینظر الكشاف -٣٠٨
.١٩٥: الأعراف -٣٠٩
.٥/٢٥٢: البحر المحیط ینظر-٣١٠
.  ٢٧:سبأ-٣١١
.٤/٢٤٧:ینظر أنوار التنزیل -٣١٢
.٢/٣٤٠: البرهانینظر -٣١٣
.١١٩: آل عمران -٣١٤
.٤٠٧-٤٠٦/ ١: ینظر الكشاف -٣١٥
.  ١٠٩: النساء -٣١٦
.٢/٢٣٠: سلیم ینظر إرشاد العقل ال-٣١٧

.٤/٤٥٠:، ونظم الدرر١/٣٧١: ینظر الكشاف-٣١٨
.١٨: المجادلة -٣١٩
.٤/٤٩٦: الكشاف -٣٢٠
.٨٠: القصص -٣٢١
.٣/٤٣٢: ینظر الكشاف-٣٢٢
.١٠: ، والمطففین ٤٩، ٤٧، ١٥،١٩،٢٤،٢٨،٣٤،٣٧،٤٠،٤٥: المرسلات -٣٢٣
.١: المطففین -٣٢٤
. ١/٣٣١: الكتاب -٣٢٥
.١١٩: آل عمران -٣٢٦
.١/٤٩٨: ینظر المحرر الوجیز-٣٢٧
.٣/٣٢١: البحر المحیط-٣٢٨
.٤١: البقرة -٣٢٩
.١/٣١٧:ینظر نظم الدرر-٣٣٠
.٤٩: الزخرف -٣٣١
.١٧/٤٤٤: ینظر نظم الدرر-٣٣٢
.٦٢: هود -٣٣٣
.٥٣: هود -٣٣٤
. ١٠٩/ ١٢: ینظر التحریر والتنویر-٣٣٥
.٤٩: الكهف -٣٣٦
.٨/٢٧٥: ،  وروح المعاني ٤/٢٨٤:ظر معاني القرآن للزجاج ین-٣٣٧
.٣٠:یس-٣٣٨
.٥٢:یس-٣٣٩
.٥٦:الزمر -٣٤٠
.٤٠:الإسراء -٣٤١
.٢٨: هود -٣٤٢
.٣٧:فاطر -٣٤٣

 



٧٦

.٢١٣/ ٢: ینظر الإتقان في علوم القرآن للسیوطي-٣٤٤
.٧٣-٧٢: الشعراء -٣٤٥
.٣٦: الزمر -٣٤٦
.١٧٢: الأعراف -٣٤٧
.٣/٢٦٨: ، و الإتقان١/١٧٦: ظر الكشاف ین-٣٤٨
.١٠٦: البقرة -٣٤٩
.٢٠: الأحقاف -٣٥٠
.٤١٤/ ١: ینظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري -٣٥١
.١٥٧/ ١٢: ینظر الكشف والبیان للثعلبي -٣٥٢
.١٠٠/ ٥: المحرر الوجیز -٣٥٣
؟٨١- ٨٠: البقرة -٣٥٤
.١/١٢١: ینظر إرشاد العقل السلیم -٣٥٥
.٤٢: المدثر -٣٥٦
.٤٦-٤٣: المدثر -٣٥٧
.٦٥٥/ ٤: ینظر الكشاف-٣٥٨
.٩-٨: التكویر -٣٥٩
.١١٦: المائدة -٣٦٠
. ٤/٧٠٨: ینظر الكشاف -٣٦١
.٩-٨: الملك -٣٦٢
.٤/٥٧٨: ینظر الكشاف-٣٦٣
٧١: الزمر -٣٦٤
.٢٨٦/ ١٢: ینظر روح المعاني -٣٦٥
.٦٢: الصافات -٣٦٦
.١٢/٩٢: روح المعاني ینظر -٣٦٧
.٣٧: الدخان -٣٦٨
.٤٣: القمر -٣٦٩
.١٤/٩١: ینظر روح المعاني -٣٧٠
.٦٢: غافر -٣٧١
.٩/١١٦: ینظر نظم الدرر-٣٧٢
.٦: ، والزمر ٣٢: یونس -٣٧٣
.٦/١٠٥: ینظر روح المعاني -٣٧٤
.٢٨: البقرة -٣٧٥
.٣/٧٩: ةینظر الإیضاح في علوم البلاغ-٣٧٦
.٤٤: البقرة-٣٧٧
.٢٤- ٢٢: یس -٣٧٨
.١٠/ ٤: ینظر الكشاف-٣٧٩
.٢٤- ٢٣: یس -٣٨٠
، وخزانة الأدب ولبّ لباب لسان ٢/٢١٤، والكشاف ٢/٤٣٦،و معاني القران للزجاج ٣/١١٥، و ١/٩٨: ینظر الكتاب -٣٨١

 



٧٧

.٣/٥٦:، و روح المعاني ٢/١٥:العرب للبغدادي
.٤٤٤-١/٤٤٣: كافیة للرضيشرح ال-٣٨٢
.٩٨-٩٦: یونس -٣٨٣
.٣/١٤٤: ینظر المحرر الوجیز-٣٨٤
.١٢٢: التوبة -٣٨٥

.٢/٢٤٨:ینظر مشارق الأنوار -٣٨٦
.١٣: التوبة -٣٨٧

.٢/١٥: دب ولبّ لباب لسان العرب و خزانة الأینظر معاني القران للزجاج ،-٣٨٨
.٦٣: المائدة -٣٨٩

.٢/٢١٤: ، والكشاف ١٠/٤٤٩: ینظر تفسیر الطبري -٣٩٠
.٥٨ـ ٥٧: ، والإعجاز الصرفي في القرآن الكریم ١٦٣: ینظر اللغة العربیة معناها ومبناها -٣٩١
.١٩٢ـ ١٩١: ، واللغة العربیة معناها ومبناها ٩٩: ینظر التعریفات -٣٩٢
.٣٤: الجاثیة -٣٩٣
.٩/٤٢٧: البحر المحیط ، و١/١٧٦: الكتاب ینظر -٣٩٤
.١٧٤: البقرة -٣٩٥
والتحریر، ٣/٣٣٨:فسیر مجمع البیان للطبرسي، وت١/٢١٥:، والكشاف٢/١٧٧: ینظر معاني القران واعرابه للزجاج -٣٩٦

.١٢٣/ ٢: والتنویر
.٤٢:المائدة -٣٩٧
.١٥: النور -٣٩٨

.١٧٨-١٨/١٧٧: والتحریر والتنویر ، ٣/٢١١: ینظر الكشاف-٣٩٩
.٤٣: القمر -٤٠٠
.٢٤: سبأ -٤٠١
.١١٦: المائدة -٤٠٢

تحریر التحبیر في صناعة ، و ٢٩٠: ، ومفتاح العلوم  للسكاكي ٢٠/٤٠٢: جامع البیان في تأویل القرآن للطبريینظر -٤٠٣
.١/٢٧٤: للحمويوغایة الأرب، و خزانة الأدب ١٣٥،/١: الشعر والنثر لابن أبي الأصبع 

.١٣٩: الأعراف -٤٠٤
.٩/٨٣:، والتحریر والتنویر ٤/١٩٤:، وإرشاد العقل السلیم ٩/٢٩٥: ، و اللباب في علوم الكتاب ٢/٣٨٤:ینظر الكشاف-٤٠٥
.١٠: الفرقان -٤٠٦
.٩/٤٢٩: ینظر روح المعاني  -٤٠٧
.٢٨: البقرة -٤٠٨
.١/٢٠٩:البحر المحیط -٤٠٩
.٤٣:الرحمن -٤١٠
.١٤/١١٤:ینظر روح المعاني -٤١١
.٤٤: ، و المائدة ٤١: البقرة -٤١٢

.١/٤٦٤:، والتحریر والتنویر١/٢٤٧:، و روح المعاني ١/٢٨٨:ینظر البحر المحیط-٤١٣
.٣-٢:الحجر-٤١٤

.٧/٢٥٥:، وروح المعاني ٢/٥٦٩: ینظر الكشاف -٤١٥
.٥: الصف-٤١٦

 



٧٨

.٧/٢٥٥:، وروح المعاني ٢/٥٦٩: ینظر الانتصاف فیما تضمنه الكشاف لابن المنیّر بحاشیة الكشاف-٤١٧
.٥: الزخرف -٤١٨
.٢٣: البقرة -٤١٩
.١٢٠-٢/١١٩: ینظر الإبضاح في علوم البلاغة -٤٢٠
.٥: الحج -٤٢١
.٦: الجمعة -٤٢٢
.١٨: المائدة -٤٢٣
.٥: خرف الز -٤٢٤
.٢٨/٢١٦: ینظر التحریر والتنویر -٤٢٥
.١٣٧:البقرة -٤٢٦
.٣٢: الأنفال -٤٢٧
.٨١: الزخرف -٤٢٨
.٤/٢٦٦و١/١٩٥: ینظر الكشاف -٤٢٩
.٩: الأعلى -٤٣٠
.١٠/٤٥٧: ینظر البحر المحیط -٤٣١
.١٣٧: البقرة -٤٣٢

.١/١٩٥:الكشاف -٤٣٣
.١١: الجمعة -٤٣٤
.٨٣: اء النس-٤٣٥
.٩٢: التوبة -٤٣٦
.٤/٣١: ، والبرهان في علوم القرآن ٤/٥٣٧:ینظر الكشاف -٤٣٧
.٢٢: الأنعام -٤٣٨
٤/٤٦٤: ینظر البحر المحیط -٤٣٩
.٥٩: البقرة -٤٤٠
.١/١٠٥: ینظر إرشاد العقل السلیم -٤٤١
.٥-٤:المطففین-٤٤٢
.٧/٢٥٩: ینظر البحر المدید -٤٤٣
.٧-٩: الأعراف -٤٤٤
.٥/١٢:ینظر روح المعاني -٤٤٥
.٦٥: الزمر -٤٤٦
.٢٧٤/ ٧: ينظر نظم الدرر - ٤٤٧
.٦٠:النساء -٤٤٨
.٥/١٠٤:ینظر التحریر والتنویر-٤٤٩
.٨٩: یوسف -٤٥٠
.١٣/٤٧: ، والتحریر والتنویر ٦/٣١٨:ینظر البحر المحیط-٤٥١

.المصادر والمراجع 

 



٧٩

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي )هـ٩١١ت (الدین السیوطي الإتقان في علوم القرآن، جلال -١
.م ١٩٧٨، ٤وأولاده، مصر، منشورات دار المعرفة، بیروت، ط 

، ) هـ٩٥١ت(إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، محمد بن محمد العمادي أبو السعود -٢
) .ت.د(دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، 

،محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني الانتصار للقرآن-٣
،تحقیق الدكتور محمد عصام القضاة ، دار الفتح ، عَمَّان، دار ابن حزم ، ) هـ٤٠٣ت (المالكي 

.م ٢٠٠١- هـ ١٤٢٢،  ١بیروت ،  ط
، بحاشیة الكشاف، الانتصاف في ما تضمنه الكشاف من الاعتزال، أحمد بن المنیر الاسكندري-٤

.هـ ١٤١٦، ١دار الكتاب العربي، بیروت، ط
، أبو الفضل القریشي الصدیقي الخطیب البیضاوي ، )هـ٦٨٥ت(أنوار التنزیل وأسرار التأویل -٥

) .ت.د. (مطبعة مصطفى محمد، مصر 
، ) هـ١١٢٠- ١٠٥٢(أنوار الربیع في أنواع البدیع ، السید علي صدر الدین بن معصوم المدني -٦

.م ١٩٦٩-هـ١،١٣٨٩تحقیق شاكر هادي شكر ، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف ، ط
الإیضاح في علوم البلاغة ،محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدین القزویني -٧

،تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الجیل ، ) هـ٧٣٩ت (الشافعي، المعروف بخطیب دمشق 
.٣بیروت ،ط

البحر المحیط، أثیر الدین أبو عبد االله محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان الأندلسي -٨
، مكتبة ومطابع النصر الحدیثة، الریاض )هـ ٧٥٤ت (الغرناطي الشهیر بأبي حیان الأندلسي 

) .ت.د(
عجیبة البحر المدید في تفسیر القرآن المجید ، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن -٩

، تحقیق أحمد عبد االله القرشي رسلان،  دار الكتب ) هـ١٢٢٤ت (الحسني الأنجري الفاسي الصوفي 
.م٢٠٠٢- هـ ١٤٢٣، ٢العلمیة ، بیروت، ط

، تحقیق محمد )هـ٧٩٤ت (البرهان في علوم القرآن، بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي - ١٠
.م ١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠، ٣ـ طأبو الفضل إبراهیم، دار الفكر، القاهرة

، تحقیق أحمد حبیب )هـ٤٦٠ت(التبیان في تفسیر القرآن، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي - ١١
.هـ ١٤٠٩، ١قصیر العاملي، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، ط

 



٨٠

ر تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن ، عبد العظیم بن الواحد بن ظاف- ١٢
،تقدیم وتحقیق الدكتور حفني محمد ) هـ٦٥٤ت (ابن أبي الإصبع العدواني، البغدادي ثم المصري 

لجنة إحیاء التراث شرف ،الجمهوریة العربیة المتحدة ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ، 
.الإسلامي

، ) تاب المجیدتحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الك(التحریر والتنویر - ١٣
، الدار التونسیة للنشر ) هـ١٣٩٣ت (محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 

.م ١٩٨٤، تونس ، 
،  تحقیق جماعة ) هـ٨١٦ت (التعریفات ، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني - ١٤

.م ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣،  ١من العلماء ، دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان ،ط
، مطبعة مصطفى البابي الحلبي )هـ٦٠٦ت(، فخر الدین الرازي )مفاتیح الغیب(التفسیر الكبیر - ١٥

.م ١٩٣٧، ١وأولاده، مصر، ط
، تحقیق محمد ) هـ٣٧٠ت (تهذیب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور - ١٦

.م ٢٠٠١، ١عوض مرعب ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت، ط
التوقیف على مهمات التعاریف ، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن - ١٧

، ١ط،  عالم الكتب ،القاهرة) هـ١٠٣١ت (علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري 
.م١٩٩٠-هـ١٤١٠

بن یزید بن كثیر بن غالب ،محمد بن جریر) تفسیر الطبري(جامع البیان عن تأویل آي القرآن - ١٨
، تحقیق الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي) هـ٣١٠ت (الآملي، أبو جعفر الطبري 

بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامیة بدار هجر الدكتور عبد السند حسن یمامة، دار 
.م ٢٠٠١- هـ ١٤٢٢، ١هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان،ط

، )هـ٦٧١ت(لجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر فرح القرطبي أبو عبد االله ا- ١٩
.هـ ١٣٧٢، ٢تحقیق أحمد عبد العلیم البردوني، دار الشعب، القاهرة، ط

خزانة الأدب وغایة الأرب ،ابن حجة الحموي، تقي الدین أبو بكر بن علي بن عبد االله الحموي - ٢٠
حقیق عصام شقیو ، دار ومكتبة الهلال، بیروت، دار البحار، بیروت، ، ت) هـ٨٣٧ت (الأزراري 

.م٢٠٠٤
،تحقیق ) هـ١٠٩٣ت (خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر بن عمر البغدادي - ٢١

.م١٩٩٧- هـ ١٤١٨، ٤وشرح عبد السلام محمد هارون ،مكتبة الخانجي، القاهرة ،ط
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تحقیق محمد علي النجار، دار الكتاب ) هـ٣٩٢ت(بن جني الخصائص، أبو الفتح عثمان - ٢٢
) .ت.د(العربي، بیروت 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، أبو الفضل شهاب الدین السید محمود - ٢٣
.م ١٩٧٨، دار الفكر، بیروت، )هـ١٢٠٧ت(الآلوسي 

، دار الكتب العلمیة، ) هـ٦٨٦ت(ي شرح الكافیة، رضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذ- ٢٤
.م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥بیروت ،

، تحقیق أحمد بن )هـ٣٩٣(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إسماعیل بن حماد الجوهري - ٢٥
.هـ ١٤٠٧، ٤عبد الغفور العطار، دار العلم للملایین، بیروت، ط

، تحقیق الدكتور مهدي ،  )هـ١٧٥ت(العین، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي - ٢٦
.هـ ١٤٠٩، ٢والدكتور إبراهیم السامرائي، مؤسسة دار الهجرة، ط

.م ١٩٧٩، ٨في ظلال القرآن، سید قطب، دار الشروق، بیروت، ط- ٢٧
في النحو العربي قواعد وتطبیق على المنهج العلمي الحدیث ـ الدكتور مهدي المخزومي ـ - ٢٨

م١٩٦٦/ هـ ١٣٨٦ـ ١طمطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ 
- ، تحقیق عبد السلام هارون )هـ١٨٠ت(كتاب سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر - ٢٩

.م ١٩٨٣/هـ٣،١٤٠٣عالم الكتب، بیروت ، ط
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، جاد االله محمود بن - ٣٠

.هـ ١،١٤١٦ب العربي، بیروت، ط، دار الكتا)هـ٥٢٨ت(عمر الزمخشري 
ت (الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ، أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبو إسحاق - ٣١

الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقیق الأستاذ نظیر الساعدي،  دار إحیاء : ، تحقیق) هـ٤٢٧
.م ٢٠٠٢- ، هـ ١٤٢٢،  ١التراث العربي، بیروت ، ط

یات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة ، أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي الكل- ٣٣
، تحقیق عدنان درویش ، و محمد المصري ،  مؤسسة الرسالة ، ) هـ١٠٩٤ت (أبو البقاء الحنفي 

.بیروت 
اللباب في علوم الكتاب ، أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي - ٣٣

، تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض، دار ) هـ٧٧٥ت (ني النعما
.م ١٩٩٨-هـ ١٤١٩، ١الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان ، ط
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لسان العرب ، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري - ٣٤
هـ١٤١٤،  ٣، دار صادر ، بیروت ،ط) هـ٧١١ت (الرویفعى الإفریقى 

ت (، عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري ) تفسیر القشیري( لطائف الإشارات - ٣٥
.٣، تحقیق إبراهیم البسیوني ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، مصر ، ط) هـ٤٦٥
.م٢٠٠٦- ه١٤٢٧، ٥اللغة العربیة معناها ومبناها ،  تمام حسان عمر ، عالم الكتب ،ط- ٣٦
، تحقیق لجنة )هـ٥٦٠ت(مجمع البیان في تفسیر القرآن، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي - ٣٧

.هـ ١٤١٥، ١من العلماء والمحققین، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، ط
المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن - ٣٨

) .ت.د(علي عوض ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ، تحقیق)هـ٥٤٦- ٤٨١(عطیة 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار ، عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي - ٣٩

ت .د.، المكتبة العتیقة ودار التراث ) هـ٥٤٤ت (السبتي، أبو الفضل 
روف بالأخفش معاني القرآن، أبو الحسن سعید بن مسعدة المجاشعي البلخيّ البصريّ المع- ٤٠

م ، وتقدیم وتعلیق ١٩٨٥، تحقیق الدكتور عبد الأمیر محمد أمین الورد، بیروت، )هـ٢١٥ت(الأوسط 
.م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، تقدیم وتعلیق إبراهیم )هـ٢٠٧ت(معاني القرآن، أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد االله الفراء - ٤١
.م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١مس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، طش

، تحقیق )هـ٣١١ت (إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج معاني القرآن وإعرابه ،- ٤٢
.م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨، ١عبد الجلیل عبده شلبي ،  عالم الكتب ، بیروت ، ط

ت (بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي معترك الأقران في إعجاز القرآن، عبد الرحمن - ٤٣
.م ١٩٨٨- هـ ١٤٠٨، ١، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،ط)هـ٩١١
إبراهیم مصطفى، و أحمد الزیات، وحامد عبد القـادر، ومحمـد النجـار، ، تألیفالمعجم الوسیط -٤٤

.٣تحقیق مجمع اللغة العربیة ، دار الدعوة ، مصر،  ط
ناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان تَرْتِیبِ الْمُعْرِبِ ، الْمُغْرِبِ فِي- ٤٥

زِىّ  ت .د.، دار الكتاب العربي ) هـ٦١٠ت (الدین الخوارزمي المُطَرِّ
مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، أبو محمد عبد االله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد - ٤٦

، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، مطبعة المدني، القاهرة )هـ٧٦١ت(االله بن هشام الأنصاري 
) .ت.د(
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، مطبعة )هـ٦٢٦ت(مفتاح العلوم، أبو یعقوب یوسف أبي بكر محمد بن علي السكاكي - ٤٧
.م ١٩٣٧/هـ١٣٥٦، ١مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط

المعروف بالراغب الأصفهاني المفردات في غریب القرآن، أبو القاسم الحسین بن محمد- ٤٨
) .ت.د(، تحقیق محمد سید كیلاني، دار المعرفة، بیروت )هـ٥٠٢ت(

أحمد ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل في توجیه المتشابه اللفظ من آي التنزیل، - ٤٩
محمد علي ،وضع حواشیه عبد الغني ) هـ٧٠٨ت (بن إبراهیم بن الزبیر الثقفي الغرناطي، أبو جعفر 

.الفاسي ، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان 
النشر في القراءات العشر ،  أبو الخیر محمد بن محمد الدمشقي المعروف بابن الجزري - ٥٠

) .ت.د. (مطبعة مصطفى محمد ـ مصر ،مراجعة وتصحیح علي محمد الضباع ،) هـ٨٣٣ت(
ـ ) هـ٨٨٥-٨٠٩(بن عمر بن حسن البقاعي نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، إبراهیم- ٥١

.م ١٩٩٥/هـ١،١٤١٥دار الكتب العلمیة، بیروت ، ط

 


